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  المقدمة

 .تستخدم في التكوینات الفنیة منأهم الهیئات التي وهي. الدائرة مكون تصمیمي

یمكن رسمه في المستوى ، ومن وجهة نظر الریاضیات، شكل هندسي، أنهابجانب 

  .ویتم تمثیله بمعادلة ریاضیة. الاحداثي الدیكارتي

  .الفنون التشكیلیة والریاضیات كمثال للألتقاء بین إلیهافالدائرة یمكن النظر 

في و شروطها الهندسیة والریاضیة، وحینئذ،  إلاباكتمالفالدائرة لا تكون دائرة 

 الإسلاميیكون لها معنى رمزي ینطلق من التصور  الإسلامیةالزخارف الهندسیة 

  .التوحیدیة الإسلامیةالمبني على العقیدة 

 والإبعادوعلیه تكون هنالك علاقة تكاملیة وتبادلیة، ما بین الدلالات الرمزیة         

  .الإسلامیةفي فن الزخرفة  الریاضیة الهندسیة للدائرة

نشاءفي بناء  ،ریاً كما ان الدائرة تلعب دوراً مركزیاً ومحو  ٕ التكوینات والوحدات  وا

 .الإسلامیةالهندسیة  الزخرفة

یمكن ترمیز الوحدة الزخرفیة الهندسیة، المكونة من مجموعة دوائر، في  هفضلاً عن أن

وجود علاقة ما بین الفنون  على مما یؤكد .ریاضیةالمعادلات ة منالحزم صیغة

  .التشكیلیة والریاضیات على وجه العموم

والتي تستخدم في صیاغة الأعمال  ، )1,618:  1( النسبة الذهبیة ان 

والتي تجعل من العمل الفني عملاً مقبولاً جمالیاً ویحقق درجة عالیة من . التشكیلیة
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الریاضیة " ناشي فیبو " هي في الأساس عبارة عن المعامل الثابت لمتوالیة . الرضا

،    89،    55،   34،   21 ،  13،    8،   5،   3،   2(وهي . الهندسیة 

144،(..........  

  :مشكلة الدراسة

الدائرة ومجمل الهیئات الدائریة تشكل حضوراً ملحوظاً شكلاً ومضموناً في 

موضعاً محوریاً في بناء العدید  الدائرة تتخذ و. ت العمل التشكیلي العدید من مجالا

دلالات ومعاني  إليوتشیر . لأن لهاأبعاد ریاضیة وهندسیة متمیزة. من التكوینات الفنیة

فهي تدل على الاستمراریة . س الفنیةر رمزیة في كثیر من الأطر الثقافیة والمدا

دراسة لم تفرد لها رغم ذلك. ولیست لها بدایة أو نهایة وغیرهاواللانهائیة والسرمدیة

بین  ة والبنیویة المتشابكة والمتداخلة جداتفصیلیة تحلیلیة لخصائصها وعلاقاتها البنائی

  .مظهرها ومعانیها الرمزیة

  :أهمیة الدراسة

دراسة العلاقة بین الفنون التشكیلیة والعلوم الطبیعیة والتطبیقیة الأخرى، تسهم  .1

  .الإبداعیةالعملیة  إثراءفي 

  .دراسة علمیة تفصیلیة إلىتحتاج  الأساسیةأشكال التصمیم الفني  .2
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  :الدراسةأهداف 

 تكویناته الفنیة فیإنشاءتأكید عبقریة الفنانفي توظیفالثوابت والنظریات العلمیة  .1

  .التشكیلي  مبتغاةلتحقیق 

الأخرى كالهندسة  التطبیقیةربط منهج الفنون بالمجالات المعرفیة العلمیة  .2

  .والهندسة الفراغیة التحلیلیة

  :منهج الدراسة

  .الوصفي التجریبي التحلیلي التاریخيالمنهج 

  :فرضیات الدراسة

توجد علاقة تكاملیة بین الدلالات الرمزیة والأبعاد الریاضیة الهندسیة للدائرة في  .1

  .الإسلامیةالزخارف الهندسیة 

ترمیز الوحدة الزخرفیة المصممة من مجموعة دوائر في صیغة حزمة من یمكن  .2

 .المعادلات الریاضیة

  :هیكل الدراسة

وتتكون الدراسة من  .لدراسةالدارس الفصول لأنها تتناسب مع طبیعة ااختار 

  .وتسعة مباحثخمسة فصول
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  :الدراسات السابقة

هنالك دراسات عدیدة تناولت العلاقة بین الفنون التشكیلیة والعلوم 

منها  الاختیاروعلیه یمكن . ولكن بطریقة مستترة غیر مباشرة. الطبیعیة

لبحث العلاقة بین الفنون التشكیلیة والریاضیات على , لكونها تمثل مرتكزاً 

 بأخذ الدائرة ,وبینها وبین الهندسة التحلیلیة على وجه الخصوص. وجه العموم

  .الهندسیة الإسلامیةكنموذج للعلاقة من خلال الزخارف 

  :الدراسة الأولى.1
غیر (  )الخزف(الفنون  فيهلنیل درجة الدكتورا تاور كوكو الیاسبحث ل

  :م، بعنوان2013 , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،)منشورة

  .الدور الوظیفي والجمالي في الفخار والخزفیات في السودان

أواني  بأنها.الفخاریة والخزفیة لأوانيتصحیح مفهوم وظیفة ا إلىهدفت الدراسة 

الجمالیات التي تسهم في مجال  تمثل جزءاً أساسیاً من بل هي.فحسبللغرض الوظیفی

  .بجانب وظیفتها التطبیقیة الدیكور والعمارة

  :أهم النتائج
 لإنتاجیصلح كمیة كبیرة من طین الكاولینانه یوجد في السودان إلىالباحث توصل

مرحلة متمیزة من  إليالخزفي في السودان وصل  الإنتاجمستوى وأن . الفخار والخزف 

  .والإتقانالأداء 
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  :دراسةه التما أغفل

الدراسة أغفلت دراسة أحجام وأشكال التصمیم الفني الأساسیة كالأسطوانة والكرة 

والمخروط والهرم وغیرها، وهي منشأ الأشكال والأحجام التي تستند علیها الخزفیات في 

تصمیمها وتكوینها الفني، بحیث انه لا یمكن تطویر تصمیم الخزفیات بدون التحلیل 

لتلك الأشكال في أوضاعها المختلفة ودراسة تحولات مركز ثقلها  الریاضي والهندسي

تكوینات مستقرة، وثم دراسة النسبة الذهبیة في التصمیم ومعرفة المرجعیة  لإنشاء

  .الریاضیة لتلك النسبة

  :الدراسة الثانیة.2

غیر ( )الزخرفة(الفلسفة في الفنون  دكتوراهلنیل درجة  ثریا محمد راشدـبحث ل

  :م، بعنوان2013, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، )منشورة

لمساجد المدینة القدیمة ( الإسلامیةدلالة التكوین الهندسي في فن الزخرفة 

  )بطرابلس

تناولت الدراسة حصر وتحلیل وتصنیف العناصر والوحدات الزخرفیة في عمارة 

 إمكانیةانه هنالك  هي. الباحث إلیهاتوصل  التيوأهم النتائج . مدینة طرابلس القدیمة

كما .  دل على وجود دلالة لها معنى قدسيلعرض مفردات تشكیلیة للزخرفة الهندسیة ت

  .التجرید والتبسیط والمركزیة والوحدة الإسلاميان من خصائص الفن 
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  :دراسةه التما أغفل

لم یتطرق البحث للدراسة التحلیلیة التشریحیة للعناصر أو للوحدات الزخرفیة 

أشكال هندسیة في الأساس لها بنیة ریاضیة، وأن كل المضلعات  أنهاالهندسیة باعتبار 

كما لم تتطرق الدراسة . منشأها هو الدائرة الإسلامیةوالأشكال النجمیة في الزخارف 

  .ودلالاتها الفلسفیة والعقائدیة الإسلامیةارف للدور المحوري للدائرة في الزخ

  :الدراسة الثالثة.3

التصمیم (في الفنون  الدكتوراهلنیل درجة  خالد محمد على عبد النورـ رسالة ل

  :، بعنوان 2014, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، )غیر منشورة( )الإیضاحي

  .الإیضاحیةجمالیات الفكرة والشكل في أعمال المصمم أحمد عبد العال 

توضیح أهمیة الأفكار لعمل المصمم والرسام القرافیكي أحمد  إلىهدفت الدراسة 

قیم جمالیات الأفكار والأشكال واستلهام المعاني في  الانتباهإلىمع لفت  .عبد العال

الباحث هي أن الفنان أحمد عبد  إلیهاوأهم النتائج التي توصل . الرسم التوضیحي

واستخلص منها ضرورة  الإسلامیةالعال اهتم بالتجربة الجمالیة التاریخیة للحضارة 

  .في الفن الإحكام
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  :دراسةه التما أغفل

 الإسلامیةوالزخارف  الإسلامیةهو خصائص العمارة  ،الدراسة إلیهما لم تشر 

یعتمدان بشكل أساسي على الأشكال و  .الإسلاميكضربین مركزیین من ضروب الفن 

 الفنان إنتاجاثر تلك الخصائص على  إیضاحكما لم یتم .ولا سیما الدائرة  الهندسیة

  .أحمد عبد العال 

  :الدراسة الرابعة.4

تصمیم (في الفنون  الدكتوراهلنیل درجة  إبراهیمصلاح الطیب أحمد ـ بحث ل

، م 2010، السودان للعلوم والتكنولوجیاجامعة )غیر منشورة( )وطباعة المنسوجات

  :بعنوان

  )شرق،شمال،غرب، وسط السودان(القیم الجمالیة في المصنوعات الیدویة السودانیة

منه والاستفادة. لفت نظر المصمم لأهمیة التراث السوداني  إلىهدفت الدراسة 

نتشار الباحث هي أن ا إلیهاوأهم النتائج التي توصل . في عملیة تطویر التصمیم

كان له  ،والعربیة في السودان، خاصة في الشمال والشرق والغرب الإسلامیةالثقافة 

واكتساب نوع من الممارسات .الأثر الكبیر في خلق نوع من التمازج الثقافي والاجتماعي

  انتشار  أنكما  .من حیث المعتقدات والتراث والقیم.الشعبیة المشتركة بین كافة القبائل

والتي  .ساهم في توحید أنواع الزخرفة لدى القبائل السودانیة الإسلامیةالثقافة 

  .البعد عن التشخیص والتركیز على الزخارف الهندسیة بأنواعها إلىدعت 
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  :دراسةه التما أغفل

تعتمد علیها الزخارف الهندسیة عند  التيهو دراسة وحصر وتحلیل الأشكال 

مثل ، كل المضلعات  إنتاجودوره في  .ريالدائوخصوصا الشكل  . القبائل السودانیة

تنتج هي بدورها  والتي.المثلثات والمربعات والخماسیات والسداسیات والمثمنات وغیرها

  .الأشكال النجمیة بأنواعها المختلفة والمنتشرة في تلك الزخارف

  :الدراسة الخامسة.5

التصمیم (في الفنون  الدكتوراهلنیل درجة  أبوبكر الهادي أحمدـ بحث ل

  :م، بعنوان2014 ,وم والتكنولوجیاجامعة السودان للعل ،)غیر منشورة( )الإیضاحي

  .الفني إخراجهدراسة تحلیلیة للواقع الافتراضي وأسالیب 

استنباط أسس لتطویر مفاهیم جمالیات الواقع الافتراضي  إليهدفت الدراسة 

ضافة. وتحدید جوانبه المختلفة. ٕ وتسمیات لمكونات وعناصر ، وصاف تفاسیر وأ وا

  .الفني الرقمي الافتراضیوالإخراجالواقع 

أهمیة التزام جمالیات الواقع الافتراضي  ،الباحث هي إلیهاوأهم النتائج التي توصل 

وأن الخیال هو العنصر الجمالي المهم في . بالأسس الجمالیة التقلیدیة لفن التصمیم 

. مع ضرورة المزج بین المؤثرات والأشكال الواقعیة .الافتراضيبرمجیات الواقع 

  .الافتراضيالجمالیة علي أعمال الواقع  والإضاءةلإضفاءواستخدامات الأصوات 
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  :ما أغفلته الدراسة

ویعتمد القیاسات والتقدیرات الریاضیة . أن علم البرمجیات یقتضي الحوسبة  هو

. لأشكال المنتظمةلم تتطرق لدراسة أنال علىعلاوة.للدوال والمعادلات بالإضافة. الدقیقة

وجهة نظر هندسیة تحلیلیة لضرورة الدقة  ولم تشرحها.مفردات تصمیمیة  باعتبارأنها

  .والتجوید وربط ذلك بالنواحي التصمیمیة

  :الدراسة السادسة.6

في الفنون  هلنیل درجة الدكتورا محمد عثمان سالم إقبالبحث للدارس 

م، 2016 ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ،)غیر منشورة( )التصمیم الصناعي(

  :بعنوان

  .القیمالوظیفیة والجمالیة في تصمیم الحذاء وأثرها على طلب المستهلك

 إلیهاالتي توصل ئج أهم النتا. تناولت الدراسة تقنیات وأسالیب التصمیم الفني للأحذیة

الباحث هي تأكید فاعلیة التصمیم في معالجة مشاكل الأحذیة الجلدیة المنتجة في 

  .وذلك عن طریق تسلیط الضوء على مبادئ وأسس تصمیم الأحذیة .السودان

  :دراسةه التما أغفل

تطرق للتحلیل تلم  اعناصره لكنه تالتصمیم الفني واستعرض تشرح اانه

 .ذات الثلاث أبعادلتصمیم الفني الأساسیة لأشكالا،الفیزیائي الریاضي الهندسي

  .والتقانة في عملیة التصمیم والتصنیع معاً خصوصاً وأن موضوع البحث یرتبط بالتقنیة 
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  :مع الدراسات السابقة الاختلاف

أوضحت العلاقة بین الفنون  أنهافي  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الریاضیات والهندسة التحلیلیة على وجه التشكیلیة والعلوم الطبیعیة عموماً و 

كما عملت على تأكید عبقریة الفنان في توظیفه للثوابت والنظریات العلمیة . الخصوص

  .تكویناته الفنیة لتحقیق أهدافه التشكیلیة إنشاءفي 

مع الدراسات السابقة في انها أوضحت العلاقة بین الفنون التشكیلیة والعلوم  الدراسة تختلف هذه

كما عملت على تأكید . الطبیعیة عموما، والریاضیات والهندسة التحلیلیة على وجه الخصوص

عبقریة الفنان في توظیفه للثوابت والنظریات العلمیة في انشاء تكویناته الفنیة لتحیق أهدافه 

  .التشكیلیة
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  الفصــل الثاني

  نیةمالیة الفالقیم الج
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  القیم الجمالیة الفنیة: الفصــل الثاني

  :تمهـید

التصمیم  إضافةإلى. ، الفن عامةً من حیث المعنى والنشأةیتناول هذا الفصل

بعض نظریات علم الجمال بما في ذلك  لیتناو كما . الفني وتعریف مكوناته وعناصره

خیراً أو  .معناهوعناصره ومكوناته ،التذوق الفنيهذا بجانب . الإسلاميعلم الجمال 

، ومدى ارتباط الفن تتطرق للعلاقة مابین الفنون التشكیلیة والعلوم الطبیعیة التطبیقیة

  .التشكیلي بالعلم والمعطیات التكنولوجیة للعصر الحدیث

  :الفنماهیة . 1. 2

وكانت تعني " Ars"القدیمة بكلمة كلمة فن في اللغة اللاتینیة تعرف كانت 

تقابلها في اللغة الانجلیزیة كلمة " Ars"وكلمة  "الصفة أو التخصص في مهارة معینة"

"Art." فیما یلي یمكن ایجازهاهنالك عدة تعریفات للفن:  

محاولة لابداع أشكال ممتعة تشبع : (الفن بأنه )10ص. هربرت رید( یعرف

على أن نتذوق الوحدة والتناغم بین مجموعة من  احساسنا بالجمال حینما نكون قادرین

الفن هو الابتكار لأشیاء جدیدة غیر وبالتالي فأن  ).العلاقات التي تدركها حواسنا

 .منها في واقع حیاتهمعروفة من قبل ویصبح الانسان قادراً على تعمیمها والاستفادة 

عن انفعال یضعه في قالب  اید الفنان، یعبر فیه االفن هو حالة ابداع تحققهوعلیه فأن 
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، أو سلوكاً وقد یكون هذا القالب شكلاً أو لوناً أو لغ.ما یكون له  ة، أو حركة، أو صوتاً

 .تأثیره على من حوله

وانه وسیلة .ورعرف الفن بأنه مرآة للحضارات المختلفة عبر العصهنالك من

ینعكس في الرغبة في صنع شئ ) (Constractiveنوع من التشیید  كما انه. للاتصال

، وتجربة ثقافیة مصاغة فنیاً  یحمل مضموناً  اٌ عرف بأنه وعاءكذلك و .جمیل   .جمالیاً

أفكاره أو مشاعره  یمكن للمرء أن یدرك بأن الفن هو قدرة الفنان على نقل

عبد ( أو كما یعرفه  .للجمهور بحیث یستطیع هذا الجمهور أن یحس بها ویعیشها

بأنه نشاط عقلي توجهه العاطفة، أي أنه خطة بنائیة في ) 8م، ص2006. المنعم

 .الإنسانیةالصیاغة والتشكیل والتنظیم، وتعبیر بالرموز الفنیة عن المشاعر والأحاسیس 

، ولا یمكن فصل أحدهما عن الآخر، أعنصران متلازمان  والإنسانان الفن  بداً

تتشكل معطیاتها دائماً وفقاً للظروف الحضاریة  والعلاقة بینهما هي علاقة دینامیكیة

، ووفقاً للظروف الوجدانیة والفكریة والثقافیة إطارهاالتي تعیش الشعوب والأفراد في 

  .والسلوكیة وغیرها

لاهو  ما إذافالفن  ٕ في كافة صوره وأشكاله  ، فهوالإنسانلا یتجزأ من حیاة  جزءاً  ا

المیدان والكیان المفتوح الذي یحمل المعاني والأحاسیس والتي هي جزء من  یمثل

  .الحیاة الیومیة
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ً  تتبع المرء إذا ◌ أن الفن في مصر  في المشرق، لتبین له Art’ فن’معنى كلمةً

بضخامتها، والتماثیل  الأهراماتفكل مظاهر . القدیمة كان مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بالدین

ي العوارض ذالتي تمیزت بقلة الخطوط الكبیرة وبنوع من البناء والقصور، والمعابد

ا ذكما تبین لنا أن ه. دلیل على الوجهة الدینیة للفنهي خیر  ،المسطحة والمستطیلة

 .السلطة في المجتمع، بل كان فناً نفعیاً مقیداً برغبات أصحاب الفن لم یكن حراً طلیقاً 

ا فقد كان الفن یمثل حیاة الترف وتسوده أسالیب ذل )11م، ص2009فائزة، (كرت ذ كما

التزیین والتجمیل التي تمثلت في بعض الرسوم الرمزیة والتصویریة بالكتابة المصریة 

الخطي لعصفور العنز وللصقور وللأسد وزهور  الهیلوغرافیة المصریة كالرمز

، تبین لنا أهمیة الكتابة الهیلوغرافیة في اثبات الآثار التدوینیة الكثیرة ومن ثم.النیلوفر

ا بالاضافة ذه. الزخرفي التزییني والتي تدخل ـ من الناحیة الفنیة ـ في صمیم التألیف

من حیث انه یصور عظمة الملوك  ا الفن الشرقي كان فناً حربیاً ذالى أن ه

النقوش المرسومة على جدران المعابد في لك في كثیر من ذ، ویتضح وانتصارتهم

  .مصر القدیمة

ت معان مختلفة، وقد اعتمدت ذعبر العصور وأخArt’ فن’لقد تطورت كلمة 

أو الرؤیا التي تكمن  ه المعاني بدرجة كبیرة على الهدف أو الدور المنوط بالفن،ذه

  .اكذا المعنى أو ذخلف ه
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هو جملة من  )20م، ص2010رمضان، (العام  اهمعنوبالتالي فأن الفن ب

ه ذا كانت هفأذ.القواعد المتبعة لتحصیل غایة معینة، جمالاً كانت، أو خیراً أو منفعة

، سمي الفن ا كانت تحقیق الخیراذو  .الفن بالفن الجمیلسمي  ،الغایة تحقیق الجمال

لك أن الفن مقابل ذومعنى.ا كانت تحقیق المنفعة سمي الفن بالصناعةذوا .بفن الأخلاق

علها لأنها لا تصدر للعلم لأن العلم نظري، والفن عملي، ومضاد للطبیعة من حیث أف

  .عن رؤیة وفكر

أن  )161م، صFrank ،1981(فهم النحت الأفریقي كما یشیر من الضروري ل

كاندنسكییرى أن . المحلي الثقافي ننظر الى الفنان الافریقي والفن الافریقي داخل المناخ

العنصر الداخلي وهو عاطفة  یتكون من عنصرین، )171ص. Herbert(مل الفني عال

والعنصر الخارجي  الفنان والتي تمثل الطاقة التي تستثیر العواطف في نفس المتلقي

لك التجلي هي ذوأن الأحاسیس الناتجة من  وهو الخامة  التي یتجلى فیها العمل الفني

  .بین الفنان وعمله من جانب والمتلقي من الجانب الآخر الجسر ما

ق یفر من الصعوبة التلأنه  )109م، صOleg .1973(بالنسبة للفن الاسلامي 

م، 1978. عفیف(في تعریفه للفن الاسلامي یرى . بین ماهو دیني وما هو دنیوي

هو  لك لأن كل حجمذم الأساسیة، لم یلجأ الى الأحجا أن الفنان العربي’ ):85ص

بل لجأ الى المسطحات  .ا الوعاءذلروح والانسان أعجز من أن ینفخها في ه وعاء

، بل كثیراً ما استعارها ه الأشكال بلا مضامین رمزیةذ، ولیست هالأساسیة في الوجود
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، الصوفیون للدلالة على معان كثیرة وهي في الرقش العربي الهندسي لا تخلو من معان

، بأشكالها الجوهریة ولیست ئنات جمیعها، الحیة وغیر الحیةها في الحق تمثل الكابل ان

النسبیة، وهنا یتجلى معنى الاطلاق في التجرید العربي وهو أمر لم  بأشكالها العرضیة

ى استمر تعبیراً عن تفاعل فني مجرد من أي ذ، الیستطع تحقیقه الفن الغربي

مجرد مطلق یمكن ولكنه مضمون . بینما لم یتخلى الرقش عن المضمون.مضمون

  .البرهان علیه حتى ولو استندنا الى قوانین العلم

كان یعني كل انتاج بأنه )21م، ص2009. فائزة(  ترى ،أما الفن عند الیونان

،دغایته تحقیق فائدة أو منفعة كفنون الح سواء كان انتاجاً صناعیاً  أو  ادة والنجارة مثلاً

ا كان الفن في بلاد ذوله .مثل فنون الشعر والغناء والرقص ة جمالیةذكانت تحقیق ل

لا یخضع لعوامل  اته یقوم على التناسق العقلي، أي فناً دنیویاً دیمقراطیاً ذالیونان فناً ل

ي یخضع للفضائل الدینیة ذال ا على العكس تماماً من الفن المسیحيذوه .دینیة

ومن ثم كان فناً شعبیاً تتدوقه سائر كالاستشهاد والتضحیة والأمل في الحیاة الآخرة 

  .طبقات المجتمع

أن )21م، ص2010. رمضان( ، یجدالنظر في كلمة فن انأمعلك عندذك

لم یشر أحدهما بصفة ) ars(المصطلح الیوناني الخاص بالفن والمعادل الأثیني له 

 ةبل طبقا على كافة أنواع الأنشطة الانسانی "Fine Art"خاصة الى الفنون الجمیلة 

  . ""Sciencesأو علوماً "Crafts"التي یمكن أن تسمى حرفاً 
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، الا أن مهیأكد على حقیقة أن الفن لا یمكن تعل مع أن علم الجمال الحدیث

ا كانت التعبیرات ذ، لالفن على انه ما یمكن بواسطته تدریس شئ ما القدماء فهموا

الفنون الجمیلة  "تعلقة بالفن تقرأ وتفهم كما لو كانت تعني في الفهم الحدیث مالقدیمة ال

  .لك في بعض الأحوال الى أخطاء جسیمةذوقد أدى "

كر انه في عصر النهضة في ایطالیا عاد استخدام المعنى القدیم ذجدیر بال

. ـ صناعاً  ولهدا أعتبر فنانو عصر النهضة أنفسهم ـ مثل فنانو العالم القدیم. لكلمة فن

 ولم یبدأ فصل مشكلات الاستطیقا وتصوراتها عن المشكلات الخاصة بفلسفة الصنعة

 لك التاریخ تحرر الفن من سلطة الدینذذ، فمنالا في القرن السابع عشر المیلادي

بالجمال أو اته، وأصبح الانسان معیار الحكم على الأشیاء ذواتجه الى الجمال في 

به ذي اكتسى بطابع البهجة والترفیه وتحررت من طابع الحزن الواكتست الفنون القبح، 

  .الفن المسیحي

الى حد ظهور فارق  ا الانفصال للغایةذوفي أواخر القرن الثامن عشر ازداد ه

. أي الفنون الحرفیة أو فنون الصنعة ،والفنون النافعة "Fine Art"بین الفنون الجمیلة 

’ جمیلة’وأستغنى عن الصفة  .الكلمتانأختصرت هاتان وفي القرن التاسع عشر 

. ات معنى عامذ، وأصبحت الكلمة )فن(بكلمة المفرد ) فنون(واستبدلت كلمة الجمع 

ا نجد الفن في ذوله. النظریة ناحیةالا أصبح الفصل كاملاً بین الفرد والصنعة من ذوهك

  .القرن التاسع عشر یمتاز بالبساطة وبكیفیة توزیع الألوان والأضواء
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 بأنه) 13م، ص2009. فائزة(، كما تعتقد ا كان الفن بمعناه العامذضوء ه على

ه الغایة هي تحقیق ذا كانت هذلتحصیل غایة معینة، فاجملة من القواعد المتبعة 

ا ذا كانت تحقیق الخیر سمى الفن بفن الأخلاق، واذ، واالجمال سمى الفن بالفن الجمیل

  .الصناعةكانت تحقیق المنفعة سمى الفن بفن 

م، 1966. زكریا(القدرة البشریة  ا المعنى انما یشیر الىذلا شك أن الفن به

، ویصنع ي یستحدث موضوعاتذلك الموجود  الصانع الذ، ما دام الانسان هو )9ص

ا هو السبب في أن الفلاسفة قد وضعوا ذولعل ه. أدوات وأشیاء، ویخلق شبه موجودات

على اعتبار أن الانسان انما یحاول عن طریق الفن  الفن مند البدایة في مقام الطبیعة

  .أن یستخدم الطبیعة ویضطرها الى التلازم مع حاجته، ویلزمها بالتكیف مع أغراضه

ان مصطلح فن بمعناه الحدیث ـ وهو المعنى الأكثر تحدیداً ـ یكاد ینطبق على 

الفنون الجمیلة ومن أمثلتها، الفنون التشكیلیة مثل، العمارة والنحت والتصویر وما یتفرع 

والفرق بینهما یكمن . والفنون التعبیریة الدینامیكیة مثل الموسیقى، الشعر والرقص. عنها

یلیة تعتمد على المكان والسكون أما الفنون التعبیریة أو الایقاعیة في أن الفنون التشك

أن  ذاومعنى ه. فهي تعتمد على الزمان والحركة، ومن ثم اطلق علیها فنون دینامیكیة

نمیزها بأنها فنون تشكیلیة أو  كلمة فن ترتبط في أبسط مدلولاتها عادة بتلك الفنون التي

  .مرئیة
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 فنون الأدب في نطاق من الدخولفلابد  الدقة في التعبیر عند توخي

فعلى سبیل  حیث أن هنالك خصائص معینة مشتركة بین كل الفنون، .والموسیقى

 المثال، یستخدم الشاعر الكلمات التي تدور وتتناول في الأحادیث الیومیة بین الناس،

فهو  يالمعمار لك المهندس ذ، كویعبر الرسام عن نفسه عادة باعادة تمثیل العالم المرئي

أما في الموسیقى ـ وفیها . ات الأغراض النفعیة الأخرىذیعبر عن نفسه في المباني 

ا أن مؤلف الموسیقى ذ، ومعنى هوحدها تقریباً ـ یمكن للفنان أن یخاطب جمهوره مباشرة

نابع من وعیه الخاص، وبدون في خلق عمل من أعمال الفن  ،یكاد یكون حراً تماماً 

  . محاولة لخلق أشكال ممتعة ومن هنا یمكن تعریف الفن بأنه ،متاعهدف آخر غیر الا

م، 2009. فائزة(لتحقیقها  الإنسانلفن قیمة من القیم المثالیة التي یسعى ا

 ،الإنسانوالخلاق عند الإبداعیوأهم خاصیة یتمتع بها انه نوع من النشاط  )15ص

الفن أن یتجرد  ینطلق من الطاقة الروحیة للفرد، ومن ثم كان معنى الإبداعا ذوه

 إحساسه، وأن یتحرر بواسطة الفن من اتهذمن كل مصلحة أخرى غیر الفن  الإنسان

  . فه كانط بأنه الغائیة بلا غایةلك عر ذول. بالحاجة وانفعالاته ومعتقداته

ة جمالیة، ومن ذمن علماء الجمال من یرى أن الفن هو متعة استطیقیة أو ل

المعنى الأول وهو معنى عام  ي یفرق بین الفن في معنیین،ذهولاءجورج سانتیانا؛ وال

هاماً في حیاة العقل،  یجعل فیه الفن مجموع العملیات الشعوریة الفعالة التي تلعب دوراً 

وهدا . وتشكلها حتى تتمكن من تحقیق أغراضها والتي تعدل البیئة وتكیفها وتصوغها
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ومن ثم كان الفن بمعناه العام  .ن الفن عبارة عن غریزة تشكیلیة شاعرة بفرضهایعنى أ

بشرط أن یتجاوز البدن الى العالم فیجعل  هو كل فعل تلقائي یؤازره ویحالفه التوفیق،

  .أكثر توافقاً مع النفس منه منبهاً 

فهو خاص حیث أنه  ،)18م، ص2009. فائزة( كما تشیر أما المعنى الثاني

للحقیقة أي دون أن یكون  ةذأو الل یجعل من الفن مجرد استجابة للحاجة الى المتعة

عموماً . ه الغایةذاللهم الا أن تكون عاملاً مساعداً قد یؤدي الى تحقیق ه .مدخل فیها

  .أن الفن هو عملیة اعادة الصیاغة للواقع برؤیة جدیدةبقول یمكن  ال

منهم من  )16م، ص2007, اسماعیل(الفنانون والنقاد تعریفات متعددة  قدملقد 

. قال ان الفن تعبیر عن النفس ومنهم من عرفه على انه اضفاء الجمال على الأشیاء

بحیث تضفي على الأشیاء مظهراً  ومنهم من قال انه ترتیب لمجموعة من العناصر

  .یبعث في النفس الراحة والسرور

ام خامة فالفن تعبیر عن فكرة معینة باستخد .ن هو كل ماسبقأن الف الحقیقةفي 

أو مجموعة خامات تشكیلیة، تصاغ باسلوب یعكس فكر وفلسفة الفنان بحیث تبدو 

  .ات مظهراً جمیلاً، لیبعث الراحة والسرورذ

یعبر عنها الفنان كثیرة ومتنوعة، فمنها ما ینتج من تفاعل الفنان  لأفكار التيا

ومنها أیضاً ما یعكس  .كالطبیعة بتنوع أشكالها مثلاً  مع ما یحیط به من مظاهر،

كما ان  ، والأفكار تختلف من فرد الى فردفلسفة وفكر الفنان ومشاعره الخاصة
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، كما أن الفكرة الواحدة من د لآخرالتعبیر عن الفكرة الواحدة تختلف أیضاً من فر وسیلة

فهناك العدید من الخامات المتوفرة تصلح  .الممكن التعبیر عنها بأكثر من خامة واحدة

، مثل الألوان في عمل اللوحات والطینات والأخشاب للتعبیر بها عن فكرة العمل الفني

والخیوط والأقمشة في أعمال النسیج . في عمل التماثیل والرسوم البارزة والمعادن

، كالبلاستیك، البوص، وأوراق لك من الخامات البیئیة المتوفرةذوالطباعة وغیر 

  . الأشجار الجافة وغیرها

ین تصدوا ذبآراء المفكرین والفلاسفة ال أن معني الفن قد تأثر كثیراً  یلاحظ

لك نتیجة لمحاولة كل فیلسوف أو مفكر أن یضع ذناه، و ، أو لتوضیح معلتعریفه

وقد تباینت الآراء  .هبه أو نسقه الفلسفيذتصوراته الجمالیة أو الفنیة في اطار م

لك ذین في وان كان في الامكان رصد اتجاهین رئیس ذلك. والأفكار الى حد كبیر

  .                 الاطار

ا وظیفة ذلاتجاه الأول یحاول ربط الفن بالحیاة والواقع الاجتماعي، وجعل الفن ا

وقد تباینت  هذا،. رؤیة محددة اً ووفق بل. ، ضمن نسق فكري أو فلسفي معینایجابیة

م، 2010. رمضان( الآراء بین ربط الفن بالدین أو الحیاة الاجتماعیة والتحرر الانساني

أو رفضه  .لى الفن، وطلب دور محدد وصارم لهأو فرض رقابة محددة ع .)51ص

  .والاستغناء عنه
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، وتولستوي، والماركسیة أفلاطونلك، على سبیل المثال، لدى ذمثل یت 

  . بدرجات متفاوتة وان كان والبراجماتیة،

، والواقع، وفصله عن فقد حاول تحریر الفن من وطأة الحیاة ،اما الاتجاه الثاني

 .أو حدساً وعیاناً  .اته، ومنزهاً عن الغرضذكل اتجاه عملي أو نفعي، وجعله غایة في 

، ولیس ترى أن الفن أداة لشئ آخر لك في اتساق مع أنساق فلسفیة،ذ. أو لعباً حراً 

 "كروتشه"و "شیلر"و "كانط"لك بشكل واضح لدىذقد تمثل ف .ةذوسیلة لمنفعة أو ل

  .وغیرهم

بعض الآراء التوفیقیة، التي تجمع بشكل أو بآخر  نفس الوقت في فقد ظهرت

یمكن أن اذ .  على حساب الآخروتحاول الا تغالي في جانب  لك،ذا الاتجاه مع ذه

 كان معنى الفن علیه فأن . ا الاتجاهذممثلاً له على سبیل المثال"سانتیانا"یكون 

ا هو سر ذه. ومازال مثاراً للجدل، لیس بین الفلاسفة فحسب، بل وبین الفنانین أنفسهم

  .الثراء في الفكر الجمالي

  :نشأة الفن

م، 2010. رمضان(لما كان العمل هو عملیة یشترك فیها الانسان والطبیعة 

المادیة ینظم ویسیطر على ردود الأفعال فهو .فیها یبدأ الانسان من تلقاء نفسهو  )9ص

وهو  فهو یضع نفسه في مقابل الطبیعة على انه قوة من قواها،. بین نفسه والطبیعة
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ت راعیه ورجلیه ورأسه ویدیه، والقوة الطبیعیة لجسمه لكي یمتلك منتوجاذیطلق للحركة 

  . الطبیعة بشكل یتفق مع حاجاته

یدیه في قد كان الانسان، بقدرته على السیطرة على أطرافه، وخاصة استعمال ف

، مما یشكل فارقاً جوهریاً بینه وبین سائر كائنات وتغییر حالتها تشكیل مواد الطبیعة

ي یفرض ذوقد كان العمل هو الطبیعة الدائمة والظرف الاشتراطي ال .المملكة الحیوانیة

 .ه العملیة یقوم بتبدیل الطبیعة وتحویلهاذفالانسان في ه.نفسه على الوجود الانساني

  .تعقیداً  وصولاً الى أشدهاختراع أو صناعة أكثر الأشیاء بدائیة بدءاً من ا

ه الحاجة أشكال ذي خلق عند الانسان الحاجة الجمالیة، أعطى هذان العمل ال

قد كان تطور الحواس الانسانیة عبر سیرورة العمل، المفتاح كما . ختلفةالتعبیر الم

لفترة طویلة في اتصال دائم مع العمل  الذي ظل. ي من أجله تم ابداع الفنذالأساس ال

لك بنضج الانسان ذو  .م ینفصل عنه الا بعد أن نضج الفنوغیر منفصل عنه، ول

  .وتقدمه، عبر التغییرات الاجتماعیة وزیادة سیطرته على الطبیعة

 عود الى فترة ما قبل التاریخلما نسمیه الآن ابداعاً فنیاً ت رغم المظاهر الأولى

 فقد ظهر الابداع الفني بعد أن مهر الانسان في. فهي لیست قدیمة كالعمل نفسه

فهنالك فترة تاریخیة طویلة بلغت الألوف من  .أدوات العمل صناعة واستخدام

ولكنهم لم . اءذانتاج الأشیاء الضروریة لتحصیل الغ من خلالهاالناس  عرف.السنین
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وقد جرى هدا النضج .واا لیبدعو ري أن ینضجفمن الضرو .یشبه الفن خلالهاً  شیئا یفعلوا

  .خلال عملیة تملك العالم المحیط عن طریق العمل

لقد احتاج الانسان الى وقت طویل كي ینجز بعض حاجاته الضروریة ویتغلب 

وكان العمل وسیلة للتغلب على  )12م، ص1975. روجیه(على ندرتها في الطبیعة 

وقد كان ارتباط الفن بالعمل وثیقاً لأن الانسان  .ه الندرة أو السیطرة على الطبیعةذه

وكان یبدل الطبیعة ویحور الواقع  كان یصنع الأدوات التي تساعد على تلبیة حاجاته،

واستطرد قائلاً ان الفن هو أحد . ا هو بدایة الفنذحتى یتلاءم مع ضروراته وكان ه

وقد تبین ان . لأي كشغی مظاهر نشاط الانسان ككائن محول للطبیعة ومغیر لها،

ه ذ، ومجموع هالانسان ینتج، في سیرورة العمل أو الشغل، أشیاء لتلبیة حاجاته

  .الأشیاء، التي لیس لها وجود ولا معنى الا بالانسان

ولكنها قنیة، وبأوسع المعاني عالم ثقافة، لانسان یؤلف طبیعة ثانیة، عالم تا

  .انسانیةطبیعة انسانیة، طبیعة أعید انتاجها وفقاً لخطط 

یقتضي  لك الى بعده العملي،ذان الوصول الى البعد الفني للعمل الانساني، وك

انقطاعاً في الدارة المباشرة بین الحاجة وبین الموضوع المباشر  أیضاً تنائیاً یحدث

فقط تتاح امكانیة تأمل لا یعود الانسان معه یدرك في الموضوع ما له  ذعندئ .لتلبیتها

لیقتات أو لیلبس أو لیعمل أو  )13م، ص1975. روجیه(دلالة نفعیة مباشرة فحسب 

  .ا الموضوع عن الفعل الخلاق للانسانذفي ه بل یدرك أیضاً ما یعبر .ود عن نفسهذلی



-26 - 
 

لموضوع ل بأكتشافهذ لانسان ویلتعندما یغتبط ا الجمالي یبدأ وعلیه أن الموقف

 . لكونه فعلاً خلاقاً ، بل أیضاً  وسیلة لتلبیة حاجة فحسب بأعتبار انهي خلقه لاذال

وكانت  بحوالي أربعین ألف عام وقد ظهرت الآثار الأولى للفن قبل المیلاد

أما الشكل الآخر للفن .ومن قرون الحیوانات عبارة عن أدوات مصنوعة من الحجارة

وقد كان الفن السحري المتمثل في  .القائمة على العقائد السحریة شكل الطقوسفهو 

 یتم انجازه لضمان الصید الناجح رسم الحیوانات في الكهوف من قبل الانسان البدائي،

م، 2010. رمضان(ا نجد ذهك.)اتهذفناً ل(للحیوانات الحقیقیة، فالفن البدائي لیس 

ولم یكن معروفاً بالمعنى  والدین والعلم،أن الفن كان مختلطاً بالسحر ) 18ص

وقد احتاج الفن الجمیل الى وقت طویل خلال . ي نعرفه الآنذالاصطلاحي ال

المجتمعات المتحضرة حتى یصبح مستقلاً ومنفصلاً عن الفن التطبیقي، وان كانت 

  .دأب على الخلط بین نوعي الفنهنالك بعض الآراء ت

  :التصمیم

فالتصمیم كمفهوم،  .التصمیم، أي التكوین، وهو البناء والأنشاءالفن كذلك یعني 

بمعنى ادخال أفكار جدیدة تعطي الشكل البهجة  .والابداع یعني عملیة الخلق والابتكار

عبارة عن صیاغة للعلاقات  الى انه )9م، ص2008. معتصم(ویشیر  .والحیاة

  .التشكیلیة بأحكام واع
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ة لتخطیط شكل شئ ما وانشائه بطریقة لیست فالتصمیم هو تلك العملیة الكامل

مرضیة من الناحیة الوظیفیة أو النفعیة فحسب، ولكنها تجلب السرور والفرحة للنفس 

، وهذا اشباع لحاجة الانسان نفعیاً وجمالیاً في وقت واحد   ).12ص, معتصم. (أیضاً

. خط والشكل وانما هي أكثر من ذلكان عملیة التصمیم لیست عبارة عن رسم ال

فهي تحتاج لمن یترجم هذا الخط الى صورة شئ ملموس یتلائم مع حاجات وأذواق 

موهوباً ولدیه المقدرة على  أن یكون لمصمموعلیه فأنه ینبغي ل. وتقالید المجتمع

یؤمي )43ص. اسماعیل( كما یعتقد لیضع عناصر التصمیم في عمل . الابتكار والخلق

  .والاحساس بالذوق دون شذوذ أو اغفال للناحیة الجمالیة أو النفعیةة بالبهج

التصمیمیة في أنها  والمكونات وتتمثل هذه العناصر.للتصمیم عناصر ومكونات

  .ومكوناتحیث أن العمل الفني یتكون من عدة عناصر . مفردات للغة التشكیلیة

: وقد اختلف العلماء والنقاد والفنانین في تحدیدها، وان اتفقوا على وجودها وهي

. عناصر أخرىوهنك من أضاف . الخط، الشكل، الضوء والظل، النقطة، اللون والملمس

  ."الخلفیة"وهنالك من دمج بین عنصرین، بأن یقول الشكل والأرضیة أو 

  :فالمكونات هي. لأتفاق علیههنالك امكانیة للتفصیل فیما تم اولكن عموماً 

أولیاً في كل من الهندسة والفن، وتستخدم بأحجام  مكوناً تعتبر النقطة :النقطة : أولاً 

مختلفة في الرسوم ولأغراض مختلفة بالرغم من أن النقطة لیست لها أبعاد محددة من 

  . الناحیة الهندسیة
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كما انها تحدد . النقطة شكل دائري ولا تعرض أي اتجاه اذا استخدمت منفردة

خطوط التتقابل عنده  الذي مكانالیتقاطع فیه خطین أو  الذي مكانالنهایة كل خط أو 

  ).138م، ص 2007. اسماعیل. (في ركن المسطح أو زاویة الشكل

كفیلة . بحكم طاقتها الكامنةو واذاتكاثرت النقاط متجمعة كانت أو متناثرة فانها

. لا تشمل المكان الذي تحده فقط بل تتعداه الى ما یجاورها .بأثارة أحاسیس حركیة

  ).32م، ص2009. خلیل(

  :الخـط: ثانیاً 

أو . أنه الأثر الناتج من تحرك نقطة في مساربلتعریف الهندسي للخط یرى فا

  .تتابع لمجموعة من النقاط المتجاورة هو

وأوضاع أنواع مختلفة وهو . مكون تشكیلي ذو امكانیات غیر محدودةالخط 

. اسماعیل. (ویوجد في الطبیعة بصورة كثیرة ومتنوعة في معظم أشكالها. متعددة

  )144ص

م، 2008. معتصم(الثالث  الخطوط وحدها قد لا تعبر عن العمق والبعد

وما ذكر . ر عن شكل بعض الاجسامغیرأن الخطوط قد لا تكفي وحدها للتعبی.)64ص

ینطبق أیضاً على الفنون ."كالصورة"البعدین طوط في الفنون التشكیلیة ذات عن الخ

فالتمثال أو المبنى یتكون من مسطحات أو كتل  . الأخرى التي تتمیز بأبعاد ثلاثة

  .ط فاصلة بین أجزائهامحددة بخطو 



-29 - 
 

  :تنقسم الخطوط الى نوعینعموماً 

 :خطوط بسیطة، وتشمل .1

 )المائلةالخطوط -الخطوط الرأسیة -كالخطوط الافقیة(خطوط مستقیمة   . أ

الخطوط -الخطوط المقوسة -كالخطوط المنحنیة(خطوط غیر مستقیمة   . ب

 )الانسیابیة

 :الخطوط المركبة، وتشمل .2

الخط  -الخط المتوازي -كالخط المنكسر(خطوط أساسها الخط المستقیم   . أ

 ).المتعامد

 - الخط الحلزوني-كالخطوط المتعرجة(خطوط أساسها الخط غیر المستقیم   . ب

 ).اللولبيالخط  -الخط المموج

- كالخطوط المضفرة(خطوط أساسها الخط الغیر مستقیم أو قد تجمع بینها . ج

الخطوط  -الخطوط المتشابكة -الخطوط المتقاطعة -الخطوط المنقطة

 - الخطوط الهندسیة -الخطوط الحرة -الخطوط المتلاقیة -المتقطعة

  ).145م، ص2007. اسماعیل) (الخطوط المتماسة

  ):الشكل(المساحة : ثالثاً 

یشكل مساحة، ل -في اتجاه مخالف لأتجاهه الذاتي -هي بیان حركة الخط 

والمساحة لها طول وعرض ولیس لها عمق، وهي محاطة بخطوط وتحدد الحدود 



-30 - 
 

فالمساحة تعني عنصر مسطح أولي أكثر تركیباً من النقطة . الخارجیة لأي حجم

  .والخط

عدداً من  تتخذ الأشكال في الفنن أ) 46م، ص2009. خلیل(یرى 

أشكال غیر  -طبیعیةأشكال  -أشكال عضویة -أشكال هندسیة -:التصنیفات

  موضوعیة

  ):Size(الحجـم : رابعاً 

وتشكل  -في اتجاه مخالف لأتجاهها الذاتي –هو بیان حركة المساحة المستویة 

ویحدد مقدار الحیز الذي یشغله . حجم التكوین، وله طول وعرض وعمق ولیس له وزن

  :وتنقسم الأشكال المجسمة الى. م في الفراغالجس

  .هندسي منتظم .1

  .شبه منتظم .2

  .غیر منتظم .3

  یتسم باالعضویة .4

والدائرة، تتضمن ) المنشور(العناصر الأولیة المجسمة كالمكعب والهرم الثلاثي 

. في بنائها أشكال مسطحة تقوم بمثابة حدود لحجم المادة وتفصلها عن الوسط المحیط

بیر في تحدید الجسم وفي اكسابه الصفات والفاعلیة المؤثرة في وهي تتدخل بشكل ك

  .یرتبط تأثیر الحجوم بالحیز المكاني والفراغ الذي تتواجد فیه.الادراك



-31 - 
 

قد تكون الحجوم مصمتة أو مفرغة أو شفافة أو حجوم ذات ملامس متباینة أو 

. مصقولة وعاكسة للضوء، وكلها كیفیات تؤثر على الاجسام وعلى فاعلیتها في الادراك

من المهم ملاحظة أن كثیر من الأفكار ذات الأبعاد الثلاثة یمكن اظهارها مبدئیاً على 

الى  للإشارةوغالباً ما نستخدم خط رفیع ) 55م، ص2009. خلیل(قطعة ورق مسطحة 

حافة المستوى أو الحجم، وهذا الخط یمكن رؤیته حیث أنه یظهر في السطح ذي 

البعدین، ولكن یمكن فقط تصوره أو ادراكه عندما یشكل وسیلة ایضاح للشكل ذو 

شوهدت الثلاثة أبعاد، والأشكال ذات الثلاثة أبعاد یمكن رؤیتها بأشكال مختلفة اذا ما 

  .من زوایا مختلفة بمسافات مختلفة أو وسائل اضاءة مختلفة

  ):Texture(الملمس : خامساً 

علیها من تعرفوهذه الخاصیة ال. ص السطحیة للموادتعبیر یدل على الخصائ

وملمس السطح یظهر . تحقق منها عن طریق حاسة اللمسخلال الجهاز البصري، وال

لسطح من حیث النعومة والخشونة ودرجات كنتیجة للتفاعل بین الضوء وكیفیات ا

كثرة الأضواء المنعكسة عن سطح المواد وكیفیات انعكاسها تعكس الصفات . الثقل

الجسمیة للخامة، مثل الصلابة واللیونة والخفة والثقل وغیرها من الصفات جعلتها في 

  .نظر البعض مبدأ لدراسة الجمال

ولكن . طح كما تحسه الیدسس الفنحن ننظر الى القیم المسطحة على انها ملم

  ).174م، ص2007. اسماعیل(القیم السطحیة أیضاً هي ملمس السطوح كما یحسها العقل 



-32 - 
 

  :Light & Shadows) الاضاءة والظلال( والمضيءالمعتم : سادساً 

م، 2009. خلیل(ان العمل الجمالي ككل یستند الى اتقان فن الظل والنور 

ویكسبان الاجسام الحیویة والتألق، كما انهما یعطیان  فهما یقومان مقام التلوین) 61ص

  .الفنان القدرة على التعبیر عن خصائص الأجسام من حیث الحجم والعمق

وتتفاوت الأجسام في درجة عكسها للضوء، فالأجسام ذات السطوح الداكنة 

تمتص قدراً كبیراً من الضوء وتعكس القلیل منه، أما الأجسام ذات السطوح اللامعة 

  .فأنها تمتص القلیل من الضوء وتعكس الكثیر منه

  : Colourاللـون : سابعاً 

. الناتج عن شبكیة العینهو ذلك التأثیر الخاص بوظائف أعضاء الجسم، و 

سواء كان ناتجاً عن المادة الصباغیة الملونة أو عن الضوء الملون، فهو اذاً احساس 

وبفحص لون شئ ما . نات الحیةولیس له أي وجود آخر خارج الجهاز العصبي للكائ

  -:بنظرة تحلیل وتعمق، فاننا نجد أن هذا اللون تحدده ثلاثة خواص أو صفات هي

 : Hueكنه اللون   ) أ

یتمیز بها ویفرق بها بین لون والمقصود بذلك أصل اللون، وهي الصفة التي 

 -أصفر -أخضر - أزرق -بنفسجي(ل هذا لون وآخر والذي یسمى بأسمها فیقا

مزج فعند. في أصل اللون بمزجه بلون آخرحیث یمكن التغیر ). نیلي -أحمر -برتقالي

  .مادة حمراء بأخرى صفراء فأنها تنتج مادة برتقالیة، وهذا هو تغییر في كنه اللون
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 : Valueقیمة اللون   ) ب

عني آخر انه بالقیمة بم. أن اللون فاتح أو غامق یقصد بهاهي الدرجة التي 

 .أسود وأبیض تم مزجاذا ما  .ین الأحمر الفاتح والأحمر الغامقب بحیث یمكن التفریق

نغیر من قیمته  ت الماء الى اللون فأنه یمكن أنفیوفي حالة الألوان المائیة اذا ما أض

دركه بین لون سطح أحمر، فاذا ما تخیل المرء الفرق الذي ی.من أصله أو كنهه ولیس

لم یتغیر، الا انه ع نصفه في الظل والنصف الآخر في النور، فبرغم أن أصل اللون یق

  .رى اختلافاً كبیراً في درجة نصوع اللونمن المؤكد أن ی

  :Choromaالكرومـا) ج

. هي الخاصیة أو الصفة التي تدل على مدى نقاء اللون، أي درجة تشبعه

اختلاطه بالألوان المحایدة، وهي كل من ویرتبط تشبع اللون بمدى نقائه، أي بمدى 

هنالك أحوال ثلاثة لمدى تشبع اللون ولكل منها تعبیر . الأبیض والأسود والرمادي

  :مستقل

نقص للتشبع لأختلاط أصل اللون بقدر من الأبیض، وفي هذه الحالة یقال أن  .1

 ).فاتح أو باهت أو شاحب(أصل اللون قد خفف فأصبح 

وفي هذه الحالة یقال أن . اللون بقدر من الأسود نقص التشبع لأختلاط أصل .2

 .أصل اللون قد ظلل أو صار أغمق أو داكن
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وهنا یقال أن اللون قد . نقص التشبع لأختلاط أصل اللون بقدر من الرمادي .3

 .حیید أو عودل أو صار أغمق أو داكن

  :دائـرة الألوان

خلط المرء كیف ی تعلموعن طریقها ی. العلمیة لدراسة الألوان تعتبر الوسیلة

  .وهي تتفق وتتضمن تسلسل ألوان الطیف. الألوان مع بعضها

قد قام كثیر من علماء اللون بترتیب الألوان من خلال دوائر مختلفة، وهذا 

، " یوهانز ایتین"الترتیب المبسط قام بتنظیمه  على دائرة الألوان ذات الأثني عشر لوناً

  :حیث تتكون من ثلاثة قوائم هي

 ).أولیة(أساسیة ألوان  .1

 .ألوان ثانویة .2

 .ألوان ثالثیة .3

  :الفـراغ: ثامـناً 

حین تتجمع كلها أو ) الكتل -المسطحات -الخطوط(العناصر السابقة  إن

ً والفراغ یمثل .  Spaceبعضها تخلق فراغاً  ◌ نظراً . مهماً في الفنون المعماریة مكوناً

ضي تمثلاً، فأن ذلك یق لوجود فراغ ینشأ عن تجمیع كتل أو مسطحات من بناء منزل

حیث یرى في الأعمال الفنیة المعماریة الحدیثة . لشكل الداخلي لهذا الفراغالاهتمام با

  .كثیراً من مسطحات وخطوط تربط بین الداخل والخارج
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الشكل المفتوح الذي  إلىفالفنون المجسمة قد تطورت من فكرة الكل المغلق 

الأعمال المعماریة  یمكن ملاحظة أن، الاتجاهوتحقیقاً لهذا . یربط بین الداخل والخارج

  .الحدیثة تمیل نحو استخدام المسطحات الشفافة الزجاجیة في كیان العمل الفني

لا ) 203 م، ص2007. اسماعیل(أن العنصر المسطح بمفرده بحكم طبیعته 

 ، الفراغ یصیر  وعندها. فینشأ عن ذلك نشاط فراغياذا تقوس  الایمكن أن یضم فراغاً

  . أكثر ایجابیة وتحدیداً 

وعلى  .طول وعرض. انه سطح ذو بعدین .أما التصمیم المسطح فهو شئ آخر

الفنان أن یقدر الطریقة التي یستطیع بواسطتها الأیحاء بالعمق أو البعد الثالث في 

  .الفضاء

  :نظریة الجمال. 2

  :نظریات الجمال في القرنین الخامس والسادس قبل المیلاد. 1

هو  المنهج  .خیر منهج  یوضح اتجاهات فلسفة الجمال في العصر الیوناني

وارتباطها بالتطور  ،في ضوء تطور الظاهرة الفنیة ه الفلسفةذي یفسر هذالتاریخي ال

الیوناني وخاصة  لقد شهد المجتمع .المجتمع الاجتماعي والسیاسي في ذلكالتاریخي و 

انتقل من الحیاة القبلیة  ذا .تطورات سیاسیة خطیرة)11م، ص1983. أمیرة(الأثیني 

  .الى مجتمع المدینة
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ففي نهایة القرن قبل الخامس المیلادي  .لك تجربة سیاسیة عظیمةذوشهد بعد 

في وعمل بناتها على تدعیم حكمهم ببعث العبقریات الفنیة ،في أثینا تحققت الدیمقراطیة

  .وخاصة العمارة والنحت والمسرح .شتى المجالات

ه التغییرات ذیواكب ه ومن هنا فقد حدث تجدید في القیم الفنیة والأخلاقیة

یبدأ دائماً بالتمییز بین  ا نظر المرء الى تاریخ الفن فسیجدهذاف. السیاسیة والاجتماعیة

  .المجتمع الیونانيقدیمة بما فیها نمطین قدیمین سادا جمیع المجتمعات ال

النمط العتیق  بأنأقدم أنواع الفن عند الانسان هو فقد حدد مؤرخو الفن

Archaic،ن الانسا ي عاش فیهذال وهو العصر. ي ارتبط بالعصر الحجري القدیمذال

  .متنقلاً وراء الرزق واعتمد فیه على الصید

كان الانسان ملاحظاً  ذا . ه المرحلة بأنه كان فناً واقعیاً ذوقد تمیز الفن في ه

ه الفترة الأستقرار ولا الزراعة ولا ذفي ه قلاً دقیقاً لها ولم یعرف ونا ،دقیقاً للطبیعة

  . وانما كان یعیش في مجتمع قبلي بدائي في جمیع مظاهر حیاته .الدین

فهو نمط فن العصر الحجري الحدیث )13م، ص1983. أمیرة(أما النمط الثاني 

Neolithic. وقد ساد  .ر وأكتشف الزراعة وتربیة الحیوانالانسان الاستقرا وفیه عرف

في مصر وبلاد الحضارات الشرقیة القدیمة التي قامت على ضفاف الأنهار  ا الفنذه

  .الرافدین
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، ارتباطه بوجهة ا الفن الحجري الحدیث النیولثیكيذكانت أهم خصائص هف

 وعني بأقامة الطقوس .النفوس والآلهة والاعتقاد في وجود. نظر دینیة الى الحیاة

  .ا الاعتقاد في وجود عالم الهي مقدسذوقد ترتب على ه ،لعبادتها

استعمال الرموز بالأسلوب  ا الفن بالقدرة على التجرید وعلىذوقد تمیز ه

 ،التي لا یسمح معها الفنان بحریة التغییر أو الخروج علیها.وبالقواعد الثابتة الهندسي

ي سیطرت علیه تعالیم ذوهو الفن ال .في الفن المصري القدیم كما یشاهد بوضوح

  .الكهنة

  :النزعة الطبیعیة والواقعیة في الفن الیوناني

أمثال الفیثوغارثین  ي ألهم المحافظین من الفلاسفةذا الفن القدیم الذفي مقابل ه

ولعل أهم . م.الخامس قیدة علمانیة في القرن وسقراط وافلاطون ظهرت اتجاهات جد

ه الاتجاهات هو تحول النظام السیاسي في مدینة أثینا الى النظام ذأسباب نشأة ه

  .الدیمقراطي

فانتصار الدیمقراطیة جاء بقیم جدیدة مختلفة كل الاختلاف عن قیم 

وكانت تعتمد على قوة رؤساء  التي كان لها الحكم دائماً  .الارستقراطیة القدیمة

زمام الحكم في ظل  تولى جمهور المواطنین . لك النظامذلعكس من وعلى ا.القبائل

والایهام بواسطة  وساد الالتجاء الى طرق الاقناع الخطابي .الدیمقراطیةالتحولات 

  . التصویر والموسیقى
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نزعة حسیة واتجاه الى  ،وعلى العموم فقد ظهرت في فن عصر الدیمقراطیة

لك كانت أهم ما كذ. مخالفان لما كان یسود الفن من تقالید مثالیة ،الواقع المادي

  .المسرح وازدهار كتابات التراجیدیااستحدثته سیاسة الدیمقراطیة بعثها لفن 

  :م.الفلسفة السفسطائیة والفن الواقعي في القرن الخامس ق

 هب أكثرهمذذا .على نظریتهم الحسیة في المعرفة السفسطائییناعتمدت فلسفة 

لك طالبت برأي ذك .أو الخبرة العملیة ،الى التوحید بین المعرفة وبین الادراك الحسي

  .وعن احساساته وانفعالاته الخاصة الفرد وبحریته في التعبیر عن رأیه

من جهة أخرى ناصرت السفسطائیة سیاسة الدیمقراطیة عندما طالبت بالمساواة 

فقد  .ون بموقف نقدي من التراثذیأخ السفسطائیینولما كان أكثر . بین المواطنین

وبناءاً .الإنسانيأو الفنیة الى المصدر  الأخلاقیةالقیم جمیعاً سواءاً منها القیم  أرجعوا

أو  أصل الهي إلىولا یرجع  . إنسانیةعلى انه ظاهرة  لك فقد نظروا الى الفنذعلى 

  .مصدر مقدس

لك وضح لهم أن القیم الجمالیة یمكن أن تتغیر بتغیر ظروف الحیاة ذك

  ).40م،ص2010. رمضان(. وبحسب اختلاف الزمان والمكان .الإنسانیة

  :النظریة الفیثاغورثیة في الجمال

 ،أن النظر العقلي ،ي عاش في القرن السادس قبل المیلادذرأى فیثاغورث ال

م، 1983. أمیرة(تهي فیثاغورث نوا .تطهیر النفسلم الریاضي أسمى طرق والمران بالع
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وفسر التوافق الموسیقي .الى وضع تفسیر عددي لأنغامها من تحلیله للموسیقى) 19ص

ولعل فكرة الائتلاف  .النغمنوعین من  ریاضیینبأنه یرجع الى وجود وسط  ،مونير أو الها

  .ثاغورثین في الأضدادأو التوافق فكرة مترتبة على نظریة الفی

مستوى الوجود  .فقد كانت الفیثاغورثیة فلسفة تغرق في الوجود بین مستویین

ووضعت . ، كما تقول بثنائیة النفس والجسمالمعقول ومستوى الوجود المحسوس

عن  بحیث كان التقابل یكشف دائماً .متقابلات عشر میزت فیها بین الأطراف المتقابلة

  .تمیز أحد الطرفین عن الآخر

والخیر  .كر والأنثىذوال .والواحد والكثیر .ن المحدود واللامحدودفقابلت مثلاً بی

  .والشر والنور والظلام

 یمكن أن تفسر .فكرة ائتلاف الأضداد وماتفترضه من وجود وسط ریاضيان 

غیر أن الفلسفة . وهو الوحدة المفسرة للكثرة ،الطبیعیینبمعنى آخر عند الفلاسفة 

فتقدم لأول  ه الأفكار الفلسفیة في صیغة ریاضیةذالفیثاغورثیة استطاعت أن تصوغ ه

  .مرة معیاراً صوریاً للجمال

  :الفكر الجمالي عند سقراط

ولكنه  .وقد درس الفن الا انه انصرف عنه.سقراط رائد من رواد الفكر الجمالي

لقد . ما زال یتردد على الفنانین یتحدث معهم عن طبیعة الفن ومعاییر الحكم الجمالي

الى تحدید ظهور علم  )52م، ص1999. مصطفى(مؤرخي علم الجمال هب بعض ذ



-40 - 
 

وتعریفه للجمال  .یوم علق سقراط بطریقته التولیدیة على أجوبة هیبیاس ،الجمال

  .شيءه لیس صفة خاصة بمائة أو ألف أنبوشرحه له 

 .لكن یوجد فوقها كلها الجمال نفسهكلها جمیلة و  ،والقیثارة والخیول فالناس

  .الآراء بمثابة مقدمة لعلم الجماله ذفعدت ه

وأن الموضوع الأساسي  كان سقراط یعد الفن تقلید للطبیعة أو محاكاة للطبیعة، 

مما جعل  .هو الانسان الرائع روحاً وجسداً  ، ي یجب على الفنان اعادة تجسیدهذال

صار الجمال الروحي والباطني وجمال النفس نومن أ.سقراط من خصوم الجمال الشكلي

  .الفاضلة

  :الجمالي أفلاطونموقف

فان  اته،ذا ما كان هنالك جمال حقیقي قائم بذأن هنالك درجات للجمال، لأنه ا

ا تدخل ذوهك .معیار الموضوعي قلیلاً أو كثیراً ا الذالأشیاء الجمیلة سوف تقترب من ه

ا ما قورن ذفأجمل أنواع القردة سیبدو قبیحاً ا ."هیباس الكبرى "فكرة النسبیة في محاورة 

والمرأة الجمیلة ستكون  .جمیلة بامرأةا ما قورن ذ، وقرد الثرید سیكون قبیحاً ابالإنسان

  .الإلهيا ما قورنت بالجمال ذبدورها قبیحة ا

، لا یمكن الأشیاء جمیلة بفضل مشاركتها فیهي تكون ذنجد أن الجمال نفسه ال

انباً أو نقول ج .هو جمیل لا یمكن أن یقال أنه قبیح بقدر ما  . شيءأن نفترض أنه 
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، وفي وقت آخر لا یكون .منه جمیل وجانباً منه قبیح أو انه في وقت ما یكون جمیلاً

  .)349م، ص2002. فردریك(ولا یكون جمیلاً في مكان قبیحاً في مكان آخر  .لكذك

ومصدر كل جمال ما انه مطلق ب ،ا الجمال الأقصىذلك أن هذینتج من 

، ومن ثم لا یمكن أن یكون شیئاً مادیاً  لا یمكن أن یكون.مشارك بل وجوداً . شیئاً جمیلاً

  .غیر مادي یتجاوز الحس

ا كان الجمال الحقیقي یتجاوز ذرى في الحال انه اوفي استطاعة المرء أن ی

في سلم  لك الأدب لا بد وأن تحتل مرتبة دنیا نسبیاً ذالحس، فأن الفنون الجمیلة وك

اته غیر مادي، انها تتوسل بالحواس ذفي حین أن الجمال . الجمال ما دامت مادیة

  .بینما الجمال المطلق یلجأ الى العقل

  :فلسفة الجمال عند أرسطو

ما ولیس  شيءأما الفن فهو یستهدف انتاج  .اتهذتستهدف الأخلاق السلوك 

، الفن ال غیر أن الفن بصفة عامة لا بد أن ینقسم فرعیاً  .اتهذالنشاط  ي یمیل ذالى، أولاً

طالما أن الطبیعة لم تزود الانسان الا بیدیه  .مل أعمال الطبیعة وانتاج الأدواتالى تأ

  .فقط

ي وجد ذلك هو الفن الجمیل، الوذي یستهدف محاكاة الطبیعة، ذالفن الثانیاً 

عالم من الخیال یحاكي  بعبارة أخرى فأن الفن یخلقو . أرسطو ماهیته في المحاكاة

ات سمة ضروریة للعالم كما هي ذغیر أن المحاكاة عند أرسطو لیست . العالم الواقعي
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 الطبیعيا فقد كان من ذفهو لا یؤمن بتصورات مفارقة، وله. الحال عند افلاطون

  ).483م،ص2002. فردریك. (یجعل الفن نسخة من نسخة أخرى إلالأرسطو 

اتفق أرسطو مع افلاطون في أن الفن یحاكي الطبیعة، الا أن افلاطون رأى ان 

ا كان محاكاة ذفي حین اعتقد أرسطو ان الفن ا .ه المحاكاة لا تغنى عن الحقیقةذه

  .یتمم ما تعجز الطبیعة عن اتمامه لأنه .فانه أعظم من الحقیقة

یشوبها التطور بل یجب أن .ا المحاكاة عند أرسطو لیست محاكاة سلبیةذا

ه العملیة یقوم الانسان الطبیعة ویطورها نحو الأحسن ذوبه .والبناء الجدید أو المبتكر

  .ه أحد مهمات الفنذوه

  ):م1804 – 1724(عمانویلكانط 

 فمن تراث الألمان أخذ .اهات متنوعة من التراث السابق لهقد جمع كانط اتج

أما من أهم  .وعن الانجلیز استوعب ما توصل الیه هیوم .وبومجارتن ولیسنج لایبنتز من

  .ما تأثر بهم من الفرنسیین فهو روسو الذي أسماه بنیتن الأخلاق

من جهة الاتجاه العقلي الذي ساد الفلسفة الأوربیة، كان بومجارتن قد عرف 

وانها منطق المعرفة الحسیة الغامضة التي تدور حول  .الاستطیقا بأنها علم مستقل

  .لكمالا
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أما اذا طبق على  .ضوعاً لمعرفة متمیزة اتصفت بالحقفالكمال اذاً أصبح مو 

وأما اذا كان موضوعاً لشعورنا واحساساتنا فأنه یصیر  .السلوك فأنه یعرف بالخیر

  . جمالاً 

باعتباره الكمال الذي نحس  ،لقد استبقى كانط من بلومجارتن فكرته عن الجمال

الا انه في حین ظلت الاستطیقا عند بلومجارتن  .الغائیة غیر أنه أضاف الیه فكرة به

بالقیاس الى المنطق الذي یكون موضوعه أكثر  ،درجات المعرفة في درجة دنیا من

عنى كانط بالبحث في الاستطیقا من خلال تحلیله للشروط  .الواضحة قابلیة للمعرفة

  .أو لحكم الذوق أو الحكم الأستطیقي ،الأولیة للحكم الجمیل

ثم شغل  .الواقع أن كانط بعد أن شغل أولاً بتفسیر معرفتنا بالریاضیات والفیزیاء

في آخر سنینحیاته على  )90م، ص1989. أمیرة(بالبحث في قوانین الأخلاق عكف 

ر المشكلات دقة وجد أن هذه المشكلة هي من أكثف.البحث في الشعور بالجمال

  .وأحوجها للمراجعة

نقد الحكم ذكر أسباب نقص مناهج الكتاب السابقین ففي أول مقدمته لكتابه 

، لأنهم جمیعاً لم یؤسسوا "بلومجارتن"و" بوركه"سواء منهم السیكلوجین أمثال  .علیه

  .الذوق على أسس فلسفیة
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طبیعة الحكم  اومرجع نقص المدرسة السیكلوجیة یرجع الى انهم لم یدركو 

لناس بل كیف لا تذكر لنا كیف ا ذوق،لأن الأحكام الأستطیقیة أو أحكام ال ،الاستطیقي

  .ینبغي أن یحكم الناس

أما النوع  .ون موضوع بحث علم النفس التجریبيفالنوع الأول من الأحكام یك

 وذلك لأن كانط كان یرید. الثاني من الأحكام فتبین انها تنطوي على مبدأ قبلي

. الوصول الى منطق للذوق مثیل للمنطق الذي توصل الیه في مجال العلم والأخلاق

وفعلاً توصل كانط الى المبادئ الأولیة للذوق في نقده لملكة الحكم الذي كتبه عام 

  .م1790

مجال المعرفة الذي یعتمد .النقدیة حول ثلاثة مجالات رئیسیةتدور فلسفة كانط

د العقل العملي ومجال الشعور باللذة الذي یعتمد على على ملكة الذهن وهو موضوع نق

  .وهو موضوع نقد الحكم ملكة الحكم

  ):م1831 – 1770(هیجل 

والطبیعة  .من اتحاد الذات مع الموضوع) 52ص. مصطفى عبده(انتقل هیجل 

وعد الجمال هو التجلي المحسوس للفكرة التي هي .والذهني مع المحسوس. مع الفكر

  .مضمون الفن
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كي  ولابد للمضمون.لمحسوس والخیالتتلخص صورة الجمال في تصویرها ل

على وأن الأشیاء تكون أقدر  .یتحول الى موضوع فني من أن یكون لائقاً بهذا التحول

  .اعطائنا الشعور العالمي بمثابة الموضوع الواقعي كلما ارتفعت في سلم العقل والحیاة

هذا الشعور من الطبیعة، وتسلك النفس في  إعطائناالفن الانساني أقدر على 

علاقة بحثها عن المطلق بالخطوات الثلاث، الفن والدین والفلسفة، ورأى هیجل أن الفن 

  :بین الفكرة والصورة ویكون

 .رمزیاً في مرحلته الأولى وتمثله الفنون الشرقیة .1

 .الإغریقيكلاسیكیاً في مرحلته الثانیة ویمثله الفن  .2

 .مرحلته الثالثة ویمثله الفن المسیحيرومانتیكیاً في  .3

  ):م1860 – 1788(شوبنهاور 

أن المشكلة الحقیقیة لمیتافیزیقیا الجمیل یمكن ) 93م، ص1983. سعید(یقول 

  :التعبیر عنها ببساطة شدیدة كالآتي

 كیف یمكن أن یتحقق الاشباع والمتعة لموضوع ما، دون أن یكون هنالك أي

  .على هذا النحو یقرر شوبنهاور مشكلة الجمیل .لإرادتنااهتمام مماثل بالنسبة 

اع أو متعة دون استثارة وجود اشب نتصور لا فأساس المشكلة هو اننا دائماً 

وسبب هذا أن كل تفكیرنا وأفعالنا وسمعنا وبصرنا تكون بطبیعتها في خدمة .لرغبة ما

  .رغباتنا الشخصیة، سواء أكان ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة



-46 - 
 

م، 1983. سعید(یستثیر بالتأكید اشباعنا ومتعتنا شوبنهاور یرى أن الجمیل 

وذلك حینما ننظر الى  .للإرادةدون استثارة  ، لكن هذا لا یمكن أن یحدث)93ص

الأشیاء نظرة جمالیة خالصة فلا نرى في الموضوعات الا صورها أو مثلها 

الا  اذا  غیر أن هذا لن یحدث .جمیلةوبذلك تكون هذه الموضوعات  الأفلاطونیة،

  .تحررت الذات من كل ارادة

الحل عندي هو اننا دائماً ما ندرك في الجمیل : في هذا الصدد یقول شوبنهاور

كما  .الصور الجوهریة للطبیعة الحیة واللاحیة، وبعبارة أخرى ندرك مثلها الأفلاطونیة

 .العارفة المتحررة من كل ارادةان هذا الادراكیستلزم وجود نظیره الضروري وهو الذات 

  .خارج الوعي عند مدخل الادراك الجمالي كلیةً  الذات وبهذا الاسلوب تتلاشى

یتضح لنا من هذا أن الموضوع الجمیل عند شوبنهاور هو الموضوع الذي 

أو بمعنى أدق أن الموضوع یتحول الى موضوع جمیل . یمكن ادراكه بطریقة جمالیة

  .ریقة وهذا ما یؤكد علیه شوبنهاورعندما نتأمله بهذه الط

  ):م1900 - 1844(نیتشة 

 –وأن الانسان الأعلى  .عد نیتشة ارادة القوة أكثر الدوافع الانسانیة أهمیة

 .بل أصبح خالقاً  .الذي قهر نفسه وجعل لحیاته معنى هو ذلك الكائن -سوبرمان

ومضاعفة الشعور بالحیاة،  القوة وتأكید الوجود بإرادةوللفن صلة فالحیاة هي الابتكار، 

  .كما أن الجمال ینمي الحیاة
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وأن حبنا للجمال هو  .موضوع الفن هو نفسه موضوع الأخلاق والعلم رأى أن

فن في كونه الدافع الكبیر وأن قیمة ال .الارادة المصورة التي تبدع الأشیاء من جدید

م،  1999. مصطفى( .وأن مهمة الفن هي خلق الانسانیة القادمة لنفسها بفنها .للحیاة

  )74ص

، كذلك أكد نیتشة افتقار الحضارة الأوربیة المعاصرة الى روح الموسیقى

فكانت فلسفته السبب في ظهور الاتجاهات  .والاحساس الباطني والخلق الفني

  .دبالمعاصرة للتعبیرین والسریالیین واللامعقول في الأ

  ):جورج سانتیانا(الجمال عند  مفهوم

 between Utility andأن الانسجام بین المنفعة والجمال  "سانتیانا"یرى 

Beauty ویربك نظریة الجمال .الأصلي، فأنه بلا شك یكون محیراً یدرك منبعه  اذا لم .

ذلك  The Essence of Beautyفأحیاناً یقال لنا أن المنفعة هي نفسها ماهیة الجمال 

الذي ینهض علیه اعجابنا  عینا بالمیزات العملیة لأشكال محددة هو الأساسو لأن 

  .الجمالي

والعین جمیلة  .ا جمیلة عندما تكون ملائمة للعدوفسیقان الجواد یقال عنها انه

" سانتیانا"ویستمر . والبیت جمیل لأنه ملائم للعیش بداخله .لأنها وجدت للأبصار

ى حد جعل في ربط الجمال بالمنفعة، والذي یصل ال "سقراط" برأيویضرب مثلاً 
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وذلك في مواجهة ما هو منطقي وطبیعي، ومعارضاً للذوق .المنفعة هي جوهر الجمال

  .في أحكامه

هوم المنفعة الى مف یعید بقوة) 41م، ص2010. رمضان" (سانتیانا"اذا كان 

بأن تم التسلیمحتى ولو  فأنه. مالذة والمنفعة، وبین الجویربط بین الل .مجال تقویم الفن

كر اننا هنا ازاء لذة من نوع اللذة عنصر جوهرى من عناصر الفن، فلابد لنا من أن نتذ

 عند تحلیل الخبرة الجمالیة .لأنها تبدو للذهن محملة بالمعاني وعامرة بالدلالات .خاص

مظهر  أنما هيأن اللذة التي تقترن بهذه الخبرة ب"شیلر"و" كانط"كما لاحظ كل من 

  .عالم الظواهر مع عالم المطلق لانسجاملتوافق الطبیعة والعقل، أو 

 .ة مثیراً لكثیر من الاعتراضاتبین مفهومي الجمال واللذ" سانتیانا"قد كان جمع 

أو اكتشاف .، وانما هو ادراك لقیمةوخصوصاً وأن تذوق الجمال لیس ادراك حسي

  .حسي أن یستوعبها بتمامهالدلالة جمالیة هیهات لأي مظهر مظهر 

في الفن یكون التعبیر الذاتي عن الانسان أكثر مباشرة عن غیره من الأنشطة 

هي الوازع الأساسي للفن، فأن الفن من ناحیة Happinessواذا كانت السعادة . الأخرى

، فهو یعد والانسان في الصناعة یظل مسترقاً مستعبداً  .أخرى هو أفضل وسیلة للسعادة

  .التي یستخدمها في الفعل المواد

رسة ا، بدمعداً نفسه للفعل بطریقة أخرىObserverوفي العلم یكون ملاحظاً 

ولا یكون قلقاً بشأن .، مبدعاً Freeولكن في الفن یكون حراً  .نتائجه، وشروطه وحالاته
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ولا یضع  .هو اذ یبدع أنما یصنع عالماً آخرو  .ده، لأنه یكون متفهماً لها جیداً موا

یكون أكثر بهجة من الفن الأصلي ولا  شيءلا  ولذا. فیاعتباره الطریقة التي ینمو بها

  .یكون أكثر منه حریة، وخیلاء شيء

ورأى أن اللذة  .التي ترى أن الفن غایة في ذاته" كانط"آراء " سانتیانا"قد رفض 

نفس الوقت قد رفض وأن كان في .الفنیة لیست أقل من غیرها من اللذات أنانیة ونفعیة

  .وجعلها معیاراً وحیداً للتقدیر الجمالي ،المبالغة في أهمیة المنفعة

لربطه بین الفن والمنفعة یعارض الآراء المثالیة في الفن،  "سانتیانا"وبذلك فأن 

  .الذي یقترب منه كثیراً  "البراجماتي"ویمهد للأتجاه 

من  اللذة هذه ما تتصف به ة الجمالیة بعضو خاص یفسرأن عدم ارتباط اللذ

  .)64م، ص1981. محمد(سمو وشفافیة 

الروح التي تظهر كما لو كانت سعیدة بنسیانها ما یربطها بالجسد من روابط، 

وتحوم في موضوعات التفكیر كیفما  وتتوهم انها تحلق بحریة في جمیع أرجاء العالم،

  . فهي تقطع المسافات الكبیرة بسهولة. تشاء

في حین أن  .مصدره نشوة كبرى لهو بأنها تحررت من الجسدوتوهم الروح 

الاندماج في الجسد والتقید في حدود عضو من الأعضاء یضفي على الوعي احساساً 

كذلك تفسر لنا الموضوعات الوضعیة المرتبطة باللذات المادیة ما تتصف  .من الأنانیة

  .به من الجلافة نسبیاً 
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كیف یدرك الانسان الجمال، هل یتم بأنه، ) 13م، ص1983. أمیرة(وتتسآئل 

نجد أن الانسان یقوم .الخارجي أم من داخل الانسان ذاتهذلك من خلال الموضوع 

بأسقاط حالته الباطنیة على الموضوع الخارجي، وترتبط هذه العملیة بمیل الانسان 

بالنشوة أو  لانفعالالجمالیة تقوم بتحویلافالخبرة  .الفطري لتجسید انفعالاته واحساساته

  .لاقة لها بحالة الانسان الباطنیةولا ع .الجمیل الشيءباللذة من الذات الى 

أي یكون  .یرتبط بأبداع الفن الانساني ،یدور الحدیث حولهلكن الجمال الذي  

  .في التعبیر الجمیل عن الأشیاء

  ):طبیعة الحدس الفني(بندتوكروتشه 

وفي  .یرى أن الفن حدس أو رؤیا"كروتشه"بأن ) 43م، ص1966. زكریا( یذكر

 ،"التأمل"، "الحدس" مثل من أن یضع جنباً الى جنب كلمات الوقت نفسه لا یرى مانعاً 

. بیننا عند الحدیث عن الفن باستمرارجمیعاً مترادفات تتردد  باعتبارها.وغیرها "التوهم"و

مما یؤكد وجود ضرب من  .مجال مشترك من المفاهیمأو الى . تؤدي الى مفهوم واحدف

  .الاتفاق العام بین الناس حول فهمهم لماهیة الفن

) 18م، ص1981. محمد(كما یرى " الحدس"بكلمة " كروتشه"لكن نجد تمسك 

  .لأنها من وجهة نظره من أكثر الكلمات تحدیداً للمدلول والمعنى الذي أراده للفن.

المعرفة عند على اعتبار أن  .صورة من صور المعرفة زاءإیجد المرء نفسه وهنا 

أي انها  .فهي اما أن تكون معرفة حدسیة أو معرفة منطقیة .لها صورتان" كروتشه"



-51 - 
 

والحدس صورة المعرفة التي لا تهتم الا بما هم  .مستمدة عن طریق الخیال أو العقل

  . فردي

ویتضح ذلك .رفة الحدسیةثیراً ما نستخدم المعوفي حیاتنا العادیة نجد أنفسنا ك

وبناءاً علیه لا .أو البرهنة عندما نعترف بأن هنالك حقائق بعینها غیر قابلة للتعریف

والمعرفة الحدسیة قادرة على الاعتماد . نجد سبیلاً أمامنا سوى أن نقوم بتعریفها حدسیاً 

  .على نفسها ولیست في حاجة الى توجیه

لفن حدس فأن ذلك على أن ا" كروتشه"تأكید بأن  ) 96م، ص2004. رمضان(یرى 

وبناءاً علیه فأنه یستبعد استبعاداً تاماً أن یكون الفن .بالعملبالنظر لا  یعنى ارتباطه

  . ، ولا شأن له باللذة والألملأنه انطلاقاً من طبیعته الخاصة لا علاقة له بالمنفعة.نفعیاً 

ن بعید كل البعد أن الف الى الدفاع عن وجهة نظره التي تتمثل في" كروتشه"ویسعى 

وهذا هو موقف  .على اعتبار أن أي لذة من اللذات لیست بذاتها فنیة .على أن یكون لذة

صلة له بالعمل  وأن هذا الحدس لا.المدافع عن أن الفن لا یخرج عن كونه حدساً " كروتشه"

  . وبعید كل البعد عن الاتجاه النفعي

الفن لا یوجد بینه وبین الحیاة الیومیة أى أن واتساقاً مع ما سبق یصل المرءالى 

 ،انطلاقاً من فلسفته المثالیة "كروتشه"تلك وجهة النظر التي یدافع عنها . صلة أو علاقة

  .والحقیقة والفكر شئ واحد .الفكر التي ترى أن الفكر هو الحقیقة ولا توجد حقیقة غیر
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  ):مفهوم الخبرة الجمالیة(جون دیوي 

أخرى في حیاتنا الیومیة،  لا تختلف عن أي خبرة –عند دیوي  –الخبرة الجمالیة 

فالتنظیم والتألیف بین .یتمثل في درجة اللذة والتنظیم. بینهم یعد اختلافاً كمیاً  والاختلاف

وهما في الخبرة  .عناصر الموضوع هما أهم عوامل أحداث الطابع الجمالي لأي خبرة

  .الجمالیة أوضح من أي خبرة أخرى

یرفض الثنائیة لعدم وجودها في " دیوي"بأن  ) 54م، ص1989. أمیرة(تعتقد    

ویرفض الفصل بین الخبرة عند  .الواقع لذا یذهب الى اندماج كل ماهو جمالي داخل الطبیعة

  .المبدع والمتذوق وذهب الى أنها واحدة في النوع

" دیوي"مع من یذهب الى أن  لذا لا نتفق( :)139م، ص2004. رمضان(یقول 

 ،یؤدى الى ضیاع الفنون الجمیلة الخاصة ،الجمیلة بالفنون النافعة في دمجه الفنون

فلیس الفن  .ل في النشاط الانسانيالعنصر الجموسط هذا التعمیم الذي لا مبرر له 

ولیست  .فنان المبدع بالواقع وتفاعله معهبل هو حصیلة التقاء ال .هو الواقع تماماً 

اذ انها تستهدف غایات نفعیة بینما  .الفنون التطبیقیة مجالاً للتجربة الفنیة الخالصة

ونتفق مع من یذهب الى طرح هذه  .تستهدف التجربة الفنیة الخلق الفني في ذاته

ألا یجدر بنا  وبعبارة أخرى .التساؤلات ألیس للجمال منفعته؟ كما أن للمنفعة جمالها؟

الجمال ومبدأ  الذي اعتاد بعض الباحثین اقامته بین مبدأ ،لتناقضأن نخفف من حدة ا



-53 - 
 

بل ألسنا نلاحظ أن الانتاج الفني، عندما یكون عملاً ناجحاً فأنه لا بد من أن  .المنفعة

  ).ه بین مبدأ الجمال ومبدأ المنفعةیجمع في صمیم نجاح

فهو لا یعد، اللهم  .أو كیفیة تشیع في أي خبرةان الفن لهو صفة ": دیوي"یقول 

من شئ والخبرة الجمالیة هي دائماً أكثر . الا على سبیل المجاز بمثابة الخبرة ذاتها

لكنها لا ،والتي لا تعد في ذاتها جمالیة،والمعاني لأن فیها جسماً من المواد .جمالي

حینما تندرج في حركة ایقاعیة منظمة تتجه  الا  تلبث أن تصبح ذات صبغة جمالیة

  .والاكتمالتحقق نحو ال

أو المشاركة وسیلة لا  ،أن الفن یصبح عن طریق التواصل "دیوي"كما رأى 

عن ذلك  ولكن السبیل الذي یسلكه الفن بعید كل البعد.نظیر لها للتعلیم أو التهذیب

  .السبیل الذي یرتبط في العادة بفكرة التربیة أو التثقیف

واذا كان الكثیر من فلاسفة الجمال قد فرقوا بین الفنون الجمیلة والفنون 

كل الحرص على بیان الصلة الوثیقة التي  حریص" دیوي"التطبیقیة أو النفعیة، فأن 

ین النشاط الصناعي والنشاط أو ب .وقد رفض الفصل بین النافع والجمیل .تجمع بینهما

  . بالخبرة وقد كان ذلك نتیجةً لربطه الفن.الفني

یرى أن الخبرة  الذي" سانتیانا"، فهو لا یوافق "سانتیانا"مع  "دیوي"اختلف 

والتي تنفصل عن الوجود .حتویان على حدسین بماهیات سرمدیةالأستطیقیة والجمال ی

ورأى أن كل الخبرات سواء العقلانیة أو الانفعالیة أو العملیة، تعد  .أو لا توجد بالمرة
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ما یجئ مسلكها  وبقدر Unityبقدر ما لها من الشعور المباشر بالوحدة  .استطیقیة

  .أیضاً " كانط"وهو بذلك یعارض . موافقاً لمتطلبات الاستطیقا

وموضوع غیر جمالي  Aestheticأنه لا وجود لموضوع جمالي " دیوي"ولقد أكد 

ن أن ولا توجد فكرة یمك.، لأنه لیس هنالك موضوع)44ص. ضانرم(من حیث المنشأ 

ذلك انه لا وجود للتعارض . تكون ملائمة أو غیر ملائمة بشكل فطرى للمعالجة الفنیة

  .أو الاستمتاع بالأعمال الفنیة .الوجود الحي بكل معانیه والابداعفي رأیه بین 

من جهة  Fine Artویرى أن تلك التمییزات بین الفن الخالص أو الفن الجمیل 

تأتي بسبب التقالید الاجتماعیة  ،من جهة أخرى Useful Artوبین الفن المفید 

ولیس بسبب فروق حقیقیة في المواد أو التكنیك، أو خواص  .والأعراف الفاسدة

  .موضوعات الفن

صل الفن الجمیل عن الفن وعدم ف كذا یجد اتجاه ربط الفن بالمنفعة،وه

وذلك  ."ن دیويجو "في  مدافعاً قویاً عنه ،والتأكید على المضمون في الفن التطبیقي،

  .بالربط ما بین الفن والحضارة، وبین الخبرات الجمالیة والخبرات العملیة

  :الإسلاميعلم الجمال . 9

الجمالي التفكري، : في الجمالیات بجوانبها الثلاثة الإسلامتشكل نظریة 

في بناء كلي متكامل للمعرفة، وتقوم  والجمالي الأیماني، والجمالي الفني ركناً أساسیاً 

قة ومنها ما جرى تطویره بما یتسق والعلا على جملة ركائز وأفكار منها ما هو جدید
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والعالم الروحي  الإنسانوالأرض، أو بین  والإنسانوالسماء،  الإنسانالجدیدة بین 

  .ونفسه أیضاً  الإنسانوالمادي، وبین 

الانسان الروحیة فحسب وانما جاء بناءاً كلیاً لم یكن الاسلام دیناً یلبي حاجات 

، ونظاماً معرفیاً متوازناً ومتكاملاً وضع القواعد الأساسیة لحیاة متماسكاً 

، وان نظاماً والمجتمعات الدینیة والفكریة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةالأفراد

لا بد لكماله  )سلام دیناً لكم دینكم ورضیت لكم الا الیوم أكملت: (معرفیاً تم بقوله تعالى

  .أن تكون له منطلقاته وقواعده في الجمال والقبح، والخیر والشر، والسعادة والشقاء

الاتجاهات الجمالیة، غربیة وشرقیة، كانت منطلقات للنقد في تفسیره وتحلیله 

عن منطلقات  وتقویمه للنصوص الأدبیة والفنیة، ولكن في الحقیقة لا یمكن الحدیث

ما لم یتم استقراء شامل وعمیق للجمالیات العربیة الاسلامیة التي حملت ) عربي(لنقد 

في الكتاب، وانتهت الى  )اقرأ(، ابتدأت بكلمة بها حضارة رائعة امتدت أربعة عشر قرناً 

ابداعات متمیزة في الآداب والفنون، وكان من نتائج الفكر الجدید انه وضع الناس أمام 

عبد ( .تجلیاته في الفكر واللغة والسلوك والاجتماع والسیاسة والفنجمالي ظهرت وعي 

حتكاك الدین بالفلسفة والعلوم وثقافات الشعوب ظهرت ومع ا ).14م، ص1991.الفتاح

تنویعات في هذا الوعي الجمالي، لكنه لم یتخل في جمیع أطروحاته الجمالیة عن 

الفكر الاسلامي، والوحدة في نظام العالم  التوحید وهو غایة: منطلقین أساسین هما

والكوني، وهي وحدة قائمة على التوازن والتجاذب والتناسب  الذري والاجتماعي
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وكان . ومن تلازم هذین المبدأین كانت وحدة الفكر ووحدة الجمال.والانسجام والروح

في هذا التنوع  ، هو الملهمالنص القرآني واحتمالات تأمله وتفسیره، استظهاراً واستبطاناً 

، فقد الذي لم یصل الى التناقض، وانما كان كل سمح حصیف یجد فیه وحدة في الكثرة

تحدث ابن سینا عن ادراك الجمال الأعلى بخلاص النفس من أسرها المادي وعودتها 

الى المحل الأرفع، وتحدث السهروردي امام الفلسفة الاشراقیة عن انسكاب الأنوار 

على  بالإشراقاتاح وظهور الأنوار العقلیة ولمعانها وفیضانها المعقولة على الأرو 

وتحدث الحروفیون،  .الرؤیة الصوفیة بالرؤیة الفلسفیة النفس حین تجردها، مازجاً 

النعیمي والنسیمي، من موقف التساؤل تجاه غموض الحروف المقطوعة في أوائل 

عتبرین ایاها أساسات السور القرآنیة عن الأسرار الكامنة في الحروف الهجائیة م

للكون، ناسبین الیها قداسة خاصة وقدرات خارقة وناظرین الیها ككائنات تمثل قوى 

لها من قیم عددیة استسراریة  وأشخاصاً وأفكاراً عرفانیة وغیبیة، ویذكرنا ما أعطوه

  .بنظریة تناغم الأرقام على مظاهر الحیاة عند الفیثاغورثیین

لى لغة خاصة في الخطاب لها جمالیاتها خلعوا وأبدع المتصوفة في الوصول ا

  .الاشاري السیمائي الخاص بهاعلیها قداسة مواجدهم ومواقفهم وحالاتهم، ولها نظامها 

كما تحدث ابن القیم الجوزیة عن جمال الظاهر والباطن ورأى أن الجمال 

وهو محل  الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة،

  .نظر االله من عبده وموضع محبته
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وخاصة  أبو حیان التوحیدي كان من أوائل المتكلمین في الجمالیات الاسلامیة

فرق التوحیدي بین  .، والذین جمعوا بین الفلسفة والتصوف والكلامفي مجال الخطوط 

ولهذا  وهي فوق الزمان والمكان، النفس والروح، فالروح مشتركة بین الكائنات الحیة،

 فهو یدعو الانسان لمعرفة نفسه من أجل الوصول الى معرفة االله ومعرفة الآخرین

یقول في كتابه الامتاع . في عالم الواقع وادراك طبیعة الحیاة والتجلیات الألهیة

، أما جسم لطیف منبث في الجسد على خاص ما فیه - أي الروح -انه:(والمؤانسة

، ولم یكن ولیست في الجسد، ولكنها مدبرة للجسد النفس الناطقة فانها جوهر الهي،

ولو كان انساناً بالروح لما كان بینه وبین الحمار  الأنسان انساناً بالروح بل بالنفس،

  ).فرق

ولكن التوحیدي لا یقیم الفواصل القاطعة بین النفس والجسد والروح، فالنفس وان 

فخصوصیتها لها وهي المدبرة لأموره، والجسد هو جزء من  كانت خارجة عن الجسد

 )اللذة(العالم غیر منفصل عنه، وبما أن الروح منبث في الجسد فان النفس الشهویة 

أشد التصاقاً بالروح، أما الالهام الذي ینعكس بالبدیهة ) الانفعال(والنفس الغضبیة 

م بما اویتكامل الأله. الألهي أي الجزء فهو من نتاج النفس الناطقة )الحدس النفسي(

وبهما معاً  فیه من عفویة مع الرؤیة العقلیة بما فیها من كد واجتهاد واستدلال واختیار،

ویرى  .یتحقق تكامل العمل الأدبي والفني، وبناءاً على ذلك فان الفن لیس هزلاً 

ة الهیة وبین كقو ) الطبیعة(التوحیدي أن الابداع الفني منبثق من العلاقة المتبادلة بین 
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فالطبیعة التي تتقبل آثار النفس وتمتثل لأوامرها محتاجة الى  كقوة بشریة،) الصناعة(

الصناعة التى تستملي من النفس والعقل، كما أن الصناعة تعمل على محاكاة الطبیعة 

واالله وهو مصدر الموجودات ووجودها هو مصدر كل جمال، فمن كلي  .والقرب منها

الجمال تستمد النفس البشریة جمالها، والموجودات المادیة مثل لها نسبة معینة من 

الوجود تمكننا من التعرف علیها، أما الوجود الحقیقي والكامل فهو لمثلها الالهیة 

. عبد الفتاح(ره بهذه الفكرة بافلاطون والتوحیدي رغم تأث الموجودة في العالم العلوي،

لا تستمد جمالها من جمال مثلها  فانه یفترق عنه باعتباره أن هذه الموجودات )19ص

العلیا وانما من صفات االله، وكل ما في العالم الأرضي من موجودات یتشوق الى 

لهم جمال االله وكماله، ویسعى الى الأتحاد به، وهو بذلك یقترب من الصوفیة في قو 

فالجمال نوعان، جمال  .بوحدة الوجود والاتحاد، وفي افلوطین في قوله بالفیض الألهي

مثالي موضوعي یوصل الیه بالعقل المجرد المستنیر بالعلة الأولى، لا بالحواس 

، وجمال مادي القاصرة المضللة، ولهذا فهو جمال مطلق ثابت غیر متغیر ولا نسبي

نسبي شرطي متغیر، خاضع للمتغیر الأجتماعي، فهو یوصل الیه بالحواس، ولهذا 

ولتفریق الجمال عن القبح في هذه . وتابع للعادات والتقالید المحلیة والطبائع البشریة

النسبیة فانه یربط الجمیل بما هو نافع وخیر من غیر أن یغفل عن الغایة الروحیة 

  .المثالي المطلق ، فالخیر الأمثل والجمال الأكمل هو ادراك الجمالالعلیا للجمال
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وهو غیر مادي وأرقى قوى ) القوة العاقلة(أبو نصر الفارابي یرى أن الفكر 

النفس، هو الذى یحكم على الخیر والشر، ویمد الارادة بأسبابها، ویهیئ الفنون والعلوم، 

وبقوة التصور والتمثیل ترتفع النفس عن الموجودات الحسیة لترقى الى الفكر، وبه یتم 

فثواب الفاضل هو الفضیلة، والفضائل  ادة التي هي الخیر المطلوب لذاته،بلوغ السع

وفي هذا رفض تام للنفعیة، لكن بلوغ  قیمتها في ذاتها ولیس في ماهو خارج عنها،

السعادة یحتاج الى أفعال ارادیة، وهذه الأفعال هي الأفعال الجمیلة، وما یصدر عنها 

هو الفضائل، والفضائل لا تأتي الا عن طریق العدل لأنه خیر في حد ذاته، ومن هنا 

ن ادراك ع. تكون الأخلاق أساساً للسلوك، وهو الجدیر بالتمییز بین الخیر والشر

الجمال تصدر السعادة، وبفضل الفلسفة ندرك الجمیل، لكن ممارسة الفلسفة تحتاج الى 

هي عقلیة والیها تنسب  والفضائل المستفادة. عقل واسع محكم بالمنطق، وخلق جمیل

  .الحكمة والتدبیر ووحدة الذهن، وخلقیة والیها تنسب العدالة والاعتدال والكرم والشجاعة

دراكدي یعید المعرفة في حین أن الكن ٕ فأن الفارابي  الإلهيالالهم  إلىالجمیل  وا

، وهو لا یستهین بدور المعرفة القوة العاقلة المفكرة إدراكهماإلىیعطي الأولویة في 

الحسیة ولكنه یجعلها مقدمة للفكر وأدنى منه درجة، وهكذا فأنه یوازن ویناسب بین 

لكن طریق السعادة محفوف  .مالالمعرفة ووعي الج إدراكالروحي والمادي في 

نطلق علیها اسم الشرور، وهي أفعال قبیحة،  إدراكهابالصعاب، فثمة أفعال معیقة عن 

كتاب في : وفي رسالته .ائل والدنایاذوكل ما یصدر عنها یكون في حكم النقائض والر 
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هو الحصول  للإنسانتحصیل السعادة، یعرض الفارابي لعملیة الوعي، فالهدف الأعلى 

والانسجام معه والالتزام العالم المحیط به الإنسانعلى السعادة، وهذا یتم عبر وعي 

فلسفةً  ، وهكذا فأن جوهر القضیة التي استوفاها الفارابي)الأخلاقي(بالفعل الجمیل 

  .السعادة والجمال والعیش في انسجام مع العالم الإنسانوبحثاً هو بلوغ 

ابه طوق الحمامة عالج مسألة الجمال من جانب ابن حزم الأندلسي في كت

التصاویر  إلىان النفس الحسنة تولع بكل شئ حسن، وتمیل : (الحب، یقول

فهي اذا رأت بعضها تثبتت فیه، فأن میزت ورائها شیئاً من أشكالها لم یتجاوز المتقنة،

 ).س النائیةحبهاالصورة، وتلك هي الشهوة، وأن للصور لتوصیلاً عجیباً بین أجزاء النفو 

  ).19م، ص1991. عبد الفتاح(

  :التذوق الفني. 3

جمالي حسي  إدراكحیث لا یوجد  -والإحساسان الذوق الفني یربط بین العقل 

العقلي، ومن ثم فهم  إدراكهموان البشر متفاوتون في  - العقلي الإدراكمستقل عن 

  .الجمالي إحساسهممتفاوتون في 

  :معنى التذوق الفني

والتذوق  .مسألة فطریة تتوفر عند جمیع الناس بمعاییر متفاوتةالتذوق هو 

وهو یقتضي شمول النظرة والقدرة على  الجماليعلى التعمیم  الإنسانیرتبط بقدرة 

هو أحد فروع علم  "Art Appreciation"وعلیه فان التذوق الفني .الملاحظة
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. والوجدان الإحساسوهو علم وصفي یختص بدراسة أسرار المعرفة عن طریق .الجمال

تفسیر ظواهر  إلىعلم وصفي لا معیاري یهدف  بأنه) 47ص. المنعم عبد( عرفهی

في علاقته بالأشكال والمعاني التي توصف بأنها فنیة وذات قیمة  ،الإنسانيالسلوك 

وعملیة اتصال وتواصل بین منجزات وأعمال الفنان من .وهو لغة تخاطب .جمالیة

  .أخرى اباته من جهةوبین المتذوق واستج ،جهة

 الإنسانيعملیة متعددة الاتجاهات والتشعبات وكل مركب من السلوك  هوالتذوق الفني 

أحكام نسبیة على قیمة شئ أو فكرة أو موضوع من  إصداریتطلب في نهایة الآمر 

  .الناحیة الجمالیة

من خلال صور  والانسجاموالإیقاعبطبیعته یستمتع بحب التناسق  الإنسانأن 

ورغم كون هذا الجهاز . بصرهالتي یستطیع أن یحسها ب ،الأشیاء أو الموضوعات

في كثیراً ما یهمل  الإنسانأن  إلا، إمكاناتهیتمیز بدقة عمله وعمق  )الأبصار(الحسي

، حباً في الجمال أو حباً في   الإیقاعبعلاقات  الإحساساستعماله استعمالاً خالصاً

یهمل في  والإنسان.الإبصاروالانسجام في الأشكال والألوان التي تقع في دائرة 

م، 1997. محسن( كما یقول استعمال أجهزته الحسیة ومنها الجهاز البصرى أو اللمس

شاهد  إذاوذلك عندما ینشغل في كل أوقاته بمهامه الحیاتیة العملیة، فهو ). 6ص

، یكون منشغلاً أثناء نظره الی الألوان في ریشه، أو بشكله، أو  بانسجامه، لیس طائراً

بتناسق العلاقة الناشئة بین شكله وأشكال أخرى في محیط رؤیته، أو برشاقة حركته، 
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نما ٕ یكون في الغالب مهتماً بالفائدة التي تعود علیه لو أصطاده، أو اقتناه، أو أكله،  وا

مال نضوج ثمارها، أو متانة ولو نظر الى شجرة فقد یعجبه فیها اكتأو استخدام ریشه، 

مصدراً  إلیهحول الشجرة تنحصر في كونها بالنسبة  فاهتماماته. الأخشاب في جزوعها

في أیام  أو تستخدم كظل یقیه من أشعة الشمس .للرزق، أو للحصول على الأخشاب

أن یستخدم أبصاره في الاستمتاع بجمال الطائر أو جمال  إذاأرادأما .  الصیف الحارة

ویتأملهما تأملاً منزهاً عن الأغراض النفعیة، وأن یستمتع  إلیهماالشجرة، فعلیه أن ینظر 

لألوان فیهما، وبتناسق الخطوط بین أجزائهما، وبخصوص ملامس بانسجام ا

  .للإمتاعمجالات  إلىوهكذا تتحول الحواس . سطوحهما

الفني، جانب مهم من جوانب التذوق الجمالي العام، یختص بتذوق التذوق 

، من فنون تشكیلیة، وشعر، وموسیقى وسینما ومسرح وغیرها الأعمال الفنیة المختلفة

وبالرغم من اشتراك هذه المجالات في الأسس والقیم الجمالیة . من المجالات الفنیة

قدر خاص من الثقافة الفنیة  إلى أن لكل منها مجال یحتاج إلا.والفنیة العامة للفن

. محمد(لمتذوق وق الفني أن تتم بصورة سلیمة لوالوعي، لكي یتسنى لعملیة التذ

  ).77ص

العمل الفني، وفهمه، والكشف عن  إلىالتذوق الجمالي یعني محاولة التعرف 

ا، وتعد الحكم علیه إصداربها، وتقدیرها ثم  والاستمتاعالقیم الجمالیة، والفنیة والتعبیریة 

عملیة التذوق الفني عملیة اتصال، تتم بین ثلاثة عناصر، ینبغي أن تتفاعل مع 
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، والعمل الفني )المستقبل(والفرد المتذوق ) المرسل(بعضها البعض، وهي المبدع 

 الإعلامووسائل  مثل المعرض والمتحف) الاتصالقناة ( الاتصال، ووسیلة )الرسالة(

  .واللوحة المرسومة نفسها

الوجدانیة لمؤثرات الجمال الخارجیة، وهو اهتزاز  الاستجابةان التذوق الفني هو 

الشعور في المواقف التي تكون فیها العلاقات الجمالیة على مستوى رفیع، فیتحرك لها 

  .بالمتعة والارتیاح الإنسانوجدان 

ري الفو  الإدراكأو  الإحساس: وعملیة التذوق الفني تتم في ثلاثة مراحل، أولاً 

رد فعل عقل : رد فعل الجهاز العاطفي لشكل الموضوع المدرك، ثالثاً : ثانیاً . للموضوع

المشاهد لطبیعة المفهوم الفكري للموضوع أي لمضمون العمل الفني بجمیع ما یثیره من 

  .تداعیات ثانویة

وعلى ضوء ما سبق، فالتذوق الفني هو، الاستجابة الانفعالیة لما یدركه الفرد 

ویتحدد . ت وقیم جمالیة من الأعمال الفنیة المختلفة والاستمتاع بها وتقدیرهامن علاقا

مستوى التذوق الفني بحسب خبرات الفرد، وبیئته، ودرجة ثقافته، وطبیعة شخصیته 

  .كما یتحدد بحسب درجة تدریبه وتنمیته. ومزاجه الخاص

یركز بصره نحو تلك الجهة التي  إنماالمتذوق عندما یقبل على مشاهدة العمل الفني، 

 إثناءإبداعهیدله علیها الفنان، وكأنه ینظر من خلال نافذة قد أعدها له ذلك الفنان 

والتي قد  .لعمله، محاولاً أن یعید في نفسه تسلسل العملیات التقنیة والمعنویة والذهنیة
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 .حیز الوجود ىإلأن ظهر بصورته النهائیة  إلىأثناء انجازه لعمله،  الإنسانمر بها 

والمشاهد عندما یتذوق العمل الفني، یكون قد استطاع أن یتمتع بقدر من الغبطة التي 

وفي  .غبطة وسرور إلىكان یشعر بها الفنان من جراء انجازه لعمله الفني، فیحوله 

بزوغ وحدة أصیلة في  إمكانیةالحقیقة أن تذوق المشاهد لعمل الفنان یتوقف على 

 ).11م، ص1997. محسن( .اهد والفنان بخاصة وبین البشر بعامةالمشاعر بین المش

ما استطاع أن یستعید في نفسه الظروف  إذایتذوقهإنأن المشاهد للعمل الفني یمكنه 

ذا. لوحته أو تمثاله بإبداعذاتها التي صادفت الفنان، أثناء قیامه  ٕ ما استطاع أن  وا

وهنا تنكشف أهمیة دور نشاط  .یستعید في ذهنه الخیالات التي طافت بذهن الفنان

ونمو مستوى التذوق لدى المشاهد هو الكفیل بتحقیق . الأشیاءرؤیة  إزاءوفاعلیة الذات 

القیم الفنیة والجمالیة الكامنة في الموضوع الفني الذي یتذوقه،  المستوى اللائق بادراك

  .لوحةً كانت أم تمثالاً أو أي قطعة موسیقیة

  :التذوق الجماليعناصر وخطوات عملیة 

حتى تتم عملیة التذوق الفني بشكل جید وسلیم، لابد من توافر عدة عناصر، ومقومات 

  :علیها منها ) 84م، ص1997. محسن(مترابطة ومتتابعة تعتمد وترتكز 

والكشف عن القیم  المراد تذوقه وفهمه، الشيءوالفهم، ویقصد بها معرفة  الإدراك: أولاً 

  .الجمالیة والتعبیریة والابتكاریة فیه
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 إعادةالاندماج والاستمتاع، ویعني المعایشة الكاملة مع العمل الفني، ومحاولة  :ثانیاً 

الاحساس بالخبرة الجمالیة التي مر بها الفنان في أثناء انجازه لعمله الفني، أي 

وان، ودرجاتها، أو الأشكال بكل تفاصیل العمل الفني من حیث الأل الاستمتاع

والخطوط ومدى التحریف الذي طرأ على الأشكال، ونظام التكوین المستخدم، 

یجادوكیفیة الربط  ٕ العلاقات الشكلیة واللونیة وعلاقة كل ذلك بالموضوع،  وا

  .والمعنى الذي یقصده الفنان

صدارالمراد تذوقه،  الشيءإدراكالتقدیر والحكم، : ثالثاً  ٕ ، وهذه الخطوة الحكم علیه وا

 إدراكفمن دون . ، وتعد أساساً مهماً في عملیة التذوق الفنيللاستمتاعتالیة 

  .لقیمة العمل الفني والحكم علیه، لا یمكن أن یتم التذوق الفني بشكل كامل

 إعطاءهو التقویم بمعنى ) 128م، ص2010. فداء وآخرون(والتقدیر الجمالي 

ویتطلب اعطاء هذا الحكم  . الخ...العمل الفني قیمة مثل، جید، قبیح، جمیل، جلیل

یقوم بتحلیل العمل وتفكیكه للوقوف على بیئته  ممارسة النقد التفسیري الوصفي الذي

في  الإنسانیمارسه الأحكام التقدیریة لم  إصدارأن  إلىویشیر بعض الباحثین  .الجمالیة

  :أن هنالك مرحلتین سابقتین علیه إذفي العالم  البدایات الأولى لوجوده

حاجیاته الأولیة الضروریة لبقائه موجوداً في العالم مثل الغذاء،  إشباعمرحلة  :أولاً 

فقد كان الجزء الكبیر من وقته مكرساً لهذا ومن ثم .الخ..الشراب، النوم والأمن 
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الفلسفیة بصورة لم یكن هنالك مجال كبیر أمامه لممارسة الأنشطة التقدیریة 

  .كافیة

في مرحلة لاحقة بضرورة تقدیم التفسیر  الإنسانالمرحلة التفسیریة، حیث شعر :ثانیاً 

ویبدو أن . العلمي للعالم المعطى أمامه لاستكمال شروط التكیف مع البیئة

، ثم بفهم الظواهر الطبیعیة الماثلة أمامه المرحلة التفسیریة الأولى كانت تتعلق

نالك مراحل وههذا المستوى حاول أن یقدم تفسیراً للظاهرة الفنیة، استناداً على

  :الحكم التقدیري إعطاءعند  الإنسانثلاثة یمر بها 

 .الشعور بالجمال في منظر ما .1

 .الاستمتاع بهذا الشعور .2

صدارالتعبیر عن ذلك الاستمتاع  .3 ٕ  .الحكم وا

  :وتؤثر فیه منها یرتبط التذوق الفني بمجموعة من العوامل والأسباب التي تعوقه

  : ولاً أ

حدوث مشكلة عدم الفهم  إلىمما یؤدي . المتذوق الفني بالتقانة الفنیة إلمامعدم 

لذلك یجب أن یكون المتذوق الفني على . محتویاته إدراكأو  للعمل الفني التصویري

النظرة الجزئیة الضیقة، والقاصرة للعمل : ثانیاً . العمل الفني وعناصره سبأس علم ودرایة

الفني، بمعنى رؤیة العمل الفني وتذوقه من جانب واحد فقط أو التركیز على جزئیة أو 

وتعني أیضاً الفصل بین  تفصیل معین في العمل كالألوان فقط أو الموضوع أو المهارة،
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نظریة الجشتالت من أهمیة النظرة  ما أكدته ما یتعارض مع الشكل والمضمون وهذا

  )90م، ص2008. محمد. (الحسي، أو البصري الإدراكالكلیة في عملیة 

  : ثانیاً 

للفرد في عملیة التذوق الفني، ونعني ) الخبرات السابقة(المرجعي  الإطارتأثیر 

تأثیر مجموعة الأفكار والعتقدات والعادات التي تؤثر في سلوك الفرد سواء أن  بذلك

، ایجاباً أم سلباً    .كان استقبالاً أم ارسالاً

  : ثالثاً 

مثل تعصب الفرد  تأثیر التعصب السلبي أو الأعمى على عملیة التذوق الفني،

لفكرة أو موضوع معین یسیطر علیه، أو یتعصب لفنان أو مدرسة فنیة، ویجب أن 

فالتعصب أمر مرفوض لأنه یؤدي . نتذكر أن هنالك فرقاً كبیراً بین التعصب والتفضیل

أما  .الى الانغلاق وعدم المرونة، وبالتالي صعوبة فهم العمل الفني والاستمتاع به

التفضیل فهو أمر مقبول بل ومطلوب لأنه یؤكد شخصیة الفرد المتذوق والشعور 

هنالك فئة لیست قلیلة من عامة الناس،  .بكیانه، ویعبر عن ثقافته ومیوله الخاصة

 إذا، ، وهذا یجوز احیاناً للإدراكیحصرون استمتاعهم بالفن في نطاق المستوى الفطري 

وقها المتلقي لیست على درجة عالیة من التعقید الشكلي كانت الأعمال الفنیة التي یتذ

، والوجداني، ولا تتطلب مستوى عال من الخبرة التذوقیة، حتى یدرك بنائها الشكلي

  .مغزاها الجمالي إلىویتوصل 
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هنالك مجتمعات بدائیة تنتج أشیاء، یستخدمها أفرادها في العمل وفي المسكن 

ة عالیة من التناسق الجمالي، وتجمع بین والمأكل، وهي في نفس الوقت على درج

وتتمتع مثل هذه المنتجات بقدر من الحیویة والقدرة على . قیمتها المادیة والمعنویة

التأثیر بمرآها الظاهري، رغم بساطتها، من نواحي تركیبها الشكلي ومضمونها الرمزي 

یشبع حبه على  والمشاهد عندما یتأمل تلك الأعمال یعثر على ما. وأبعادها الخیالیة

 .غیر انه في المجتمعات الثقافیة الأكثر تطوراً في مدنیتها. المستوى الفطري الأصیل

تتضمن تعقیداً في تركیباتها  معیشتها، تظهر فیها أنواع من الفن، أسلوبوفي تعقد 

ففي هذه الحالة لا . الفنان في تنفیذها طرقاً أدائیة مركبة ویستخدم. الشكلیة والرمزیة

دراكیكفي المستوى الفطري للتذوق لكي یستطیع المتلقي استیعاب العمل،  ٕ ما فیه من  وا

، من خلال خاصاً للمتلقي إعداداً وبالتالي یتطلب الأمر  .قیم شكلیة ووجدانیة وجمالیة

وما یرفع من مستوى ذوق المتلقي . ذوقبرامج تعمل على تنمیة مستوى قدراته على الت

العمل على توسیع مجال خبرته البصریة والمعرفیة حول الفن : للعمل الفني، أولاً 

وخصائص العناصر التي تشكل مادته، من الألوان  بمذاهبه و أسالیبه وطرق أدائه،

ة لمعنى القیم الجمالی إدراكهوثانیاً تعمیق مستوى . والملامس والفراغات والخطوط

تنمیة قدرته على التحلیل والتمییز والتفضیل بین المذاهب  :وثالثاً  .والإبداعومعنى الفن 

 الإبداعفي مجال  والردىوبین الجید  والأسالیب والأنماط الفنیة المختلفة من ناحیة،

ومن المؤكد أن المتذوق الذي سوف یعزز خبرته بمستوى راق . الفني من ناحیة أخرى
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الفني  المجالات، سیستطیع أن یدرك في أي تجربة في مجال التذوقفي مثل تلك 

  .)96م، ص1997. محسن( .أشیاء وقیم لا یدركها غیره

  :أهمیة التذوق الفني

قدر معین من الخبرة لممارسة التذوق  إلىفي حیاته الیومیة  إنسانیحتاج كل 

و حتى حینما یلبس، بیته أو شراء ملابسه، أ الجمالي والفني، فهو عندما یقوم بتأثیث

، أو یأكل، أو یتعامل مع الآخرین، فهو في هذه الحالة یواجه نوعاً من التذوق الجمالي

وحینما یحاول الفرد الاستمتاع بمشاهدة  یتوقف مستواه على ما لدیه من خبرة جمالیة،

مقطوعة موسیقیة، أو  إلىأو مشاهدة مسرحیة، أو الاستماع  أعمال الفن التشكیلي،

  .غیر ذلك، فأنه في هذه الحالة یواجه نوعاً من التذوق الجمالي

وتكوین . تكوین المعیار الجمالي عند الفرد: وتتلخص أهمیة التذوق الفني في الآتي

وتحسین البیئة  .شخصیة الفرد والمساهمة في تكامل. الحس الاجتماعي

  ).97م، ص 1997. محمد.(وتطویرها

الواعي أن یدرك طبیعة التذوق الفني ومعرفة ودراسة الجوانب  سانللإنلابد 

كرم بها  عز وجل كنعمة من نعمه التي المتعلقة بهذه الصفة التي حبانا بها االله

وفیما  -وتقدمه وتطوره الإنسانوهي صفة ساعدت كثیراً في تنمیة قدرات  -الإنسان

  :بعض العوامل التي توضح مدى أهمیة التذوق الفني الإشارةإلىیمكن  یلي
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  :أولاً 

، التي لها أثرها والإبداعالتذوق هو الوسیلة الأساسیة لتنمیة عملیة الابتكار 

یؤدي الى  لغة للتخاطب والتفاهم بین الشعوب،هو و  .ورقیه الإنسانالفعال في تقدم 

 .الإنسانيالترابط  إلىالتقارب بینها، فتذوق الجمال یؤدي 

  :ثانیاً 

 فهو.مؤثرات البیئة الخارجیة إلىویستمتع ویستجیب كیف یرى،  الإنسانالتذوق یعلم 

عبد (كما یرى  وهو درات العقلیة والحسیة والوجدانیة وسیلة للتربیة، حیث ینمي الق

بالبصیرة والقدرة على اتخاذ القرار في  یعنى بقراءة الأشكال)49م، ص2006. المنعم

اث الاتزان الانفعالي دوالتذوق مدخل مهم لأح.تقدیر قیمة الأشیاء واختیار الأفضل

 - من حوله والإحداثالأشیاء  إدراكوالنفسي والفكري للفرد عن طریق الموضوعیة في 

لیة وتطبیقها مما یؤثر في عملیة التقدم الاجتماعي والارتقاء بأنظمة السلوكیات الجما

  .في الحیاة

 :العلاقة بین الفنون التشكیلیة والعلوم الطبیعیة. 4

لأن كل منهما عبارة عن . الإنسانيالفن والعلم نوعان متمیزان للنشاط الفكري 

بناء تأتلف بداخله مجموعة من العناصر التي تتحقق من خلال ممارسة كل من الفنان 

كل عمل فني  إن" كاندنسكي"وكما یقول . والعالم لعدد من العملیات الفكریة المتنوعة

  .ولید عصره، فالعمل الفني مرآة للمجتمع الذي یعیش فیه الفنان
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حیث یكمل كل . یرتبط الفن بالعلم ارتباطاً وثیقاً لا یمكن فصلهما عن بعض

كان العلم بأنه یغیر من طبیعتنا ویفرض علینا أسالیب تتسم بالدقة  فإذا. منهما الآخر

  .والتحلیل العلمي، فأن الفن یقوم بدور ایجابي في تغییر المجتمع

وسائل التي یستعملها الفنان للنظریات العلمیة بال يالفن هو التطبیق العمل إن

ذا. الإنسانیةالمشاعر والعواطف  لإثارة ٕ كان الفن یشترك مع العلم في التعبیر عن  وا

ففي الفن تتعدد . أن للعلم منهجاً یختلف كل الاختلاف عن الفن إلاحقیقة واحدة، 

أما في العلم . الرؤى وتختلف وجهات النظر، حیث لا توجد حقیقة عامة مشتركة

  .قة موضوعیة ثابتةفالحقی

ونظراً لأننا نعیش في عصر التقدم العلمي والثورة التكنولوجیة، فقد صبغ هذا 

بصبغة ممیزة تعتبره أساساً عمیقاً ) 54م، ص2015یونس، (العصر الفن كما یرى 

فلقد زاد الیوم ارتباط الفن بالعلم بجعل الأول في تطور . یقوى جذور الفن یوماً بعد یوم

  .البحوث العلمیة والتكنولوجیة مستمرة كبیر ما دامت

لقد اتخذ الفن منذ أعماق التاریخ مظاهر مختلفة وأشكالاً متعددة، وأنساقاً 

متباینة من القیم والفلسفات الجمالیة كصدى لفلسفات عصره وحضاراته التي ینتمي 

كیلي ولأن العصر الحدیث یتسم بمنطق العلم في كل أموره، فقد تجاوز الفن التش. إلیها

لیتخذ من العلم ) 64، ص2015عیسى، (المعاصر مفاهیمه وأشكاله الأولى كما یعتقد 
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منطلقات جدیدة، ومفاهیم متطورة في تناول عناصر الفن وعلاقاتها ووسائل تجسدها 

  .في العمل الفني

من هذا المنطلق الجدید جاءت النظریات الفنیة الحدیثة والمتعددة، والتي 

فمثلاً في مقدور المرء أن یلاحظ . یات العلم بل وتأسست علیهااستفادت وتأثرت بنظر 

وأعضائه  الإنسانعلم التشریح، في تقدیمه وصفاً دقیقاً للشكل العام لجسم  إسهاممدى 

في أوضاعه  الإنسانيوحركته، مما أثر على قدرة الفنان على فهم طبیعة الجسم 

  .حل الفن الكلاسیكیةالمختلفة، والتي عبر عنها فنانو عصر النهضة في مرا

" اسحق نیوتن"ثم جاءت نظریة تحلیل اللون والضوء، والتي تطورت على ید  

بعد اكتشاف ألوان الطیف لتؤثر تأثیراً واضحاً في الفن التشكیلي بما یعرف بالمدرسة 

حیث قدم الفنانون التأثیریون فلسفة جمالیة جدیدة تقوم على الاهتمام بالمدخل . التأثیریة

وعملوا على . في البحث التشكیلي والاستفادة من نظریات تحلیل الضوء واللون العلمي

حیث أصبح الفنان التأثیري یرى . تطویر تقنیاتهم ورؤیتهم الفنیة في اظهار هذه الفلسفة

اللون مجرد بقع لونیة صغیرة، تتغیر تبعاً لتأثیرات وانعكاسات الضوء على أسطح 

  .الأشیاء في أوقات مختلفة

ظریة التبلور فقد قامت علیها المدرسة التكعیبیة، حیث اعتمدت على البناء أما ن

  .یقوم على تعدد الأسطح بما یشبه تركیب الشبكات البلوریة الذيالشكلي 
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علاقة الفن التشكیلي بالفكر الریاضي، یمكن للمرء أن یدرك  إلىوعند النظر 

وكذلك بالمربعات السحریة . بيمدى استفادة الفنان منذ عصور بعیدة بفكرة القطاع الذه

كما استفاد كثیر من الفنانین في العصر . والشبكیات والوحدات القیاسیة المختلفة

وغیرها من علم دراسة الفراغ ومعالجة . الحدیث من مفاهیم الهندسة الوصفیة والفراغیة

ض الأشكال والمجسمات ثلاثیة الأبعاد من الناحیة الوصفیة والشكلیة فقط دون التعر 

  .لخواصها المادیة والفیزیائیة

عندما تخطت رؤیة الفنان الحدیث والمعاصر للطبیعة بشكل مباشر وبالعین 

الاستفادة من علم البصریات والعدسات في دراسة الطبیعة  إلىالمجردة، اتسعت آفاقه 

. من خلال الرؤیة المجهریة والتعرف على جزیئاتها الدقیقة ونظمها البنائیة الداخلیة

كما . س الخلایا الطبیعیة تحت المجهر سواء الآدمیة منها أو الحیوانیة أو النباتیةفدر 

درس جزیئیات الجمادات مثل الصخور ومختلف الخامات، واستفاد من هذه الدراسات 

  .في فنون الرسم والتصویر والجرافیك والتصمیم الزخرفي

یات القرن كذلك استفاد الفن التشكیلي من علوم الضوء والحركة منذ بدا

 إبداعوالملون في  الأبیضالعشرین، حیث استخدم الفنان الضوء الطبیعي والصناعي، 

  .أعمال فنیة مجسمة

الفنیة  إبداعاتهولعل أحدث العلوم التي استفاد منها الفنان التشكیلي الیوم، في  
هي علوم الحیاة والوراثة والدراسات البیولوجیة ) 85م، ص2015یونس، (كما یرى 
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ذلك العلم الذي یتعامل مع الجینات . وأحدثها علم الهندسة الوراثیة. للكائنات الحیة
حیث یتواجد الحمض النووي . الأحیاء الدقیقة بالإضافةإلىالبشریة والحیوانیة 

(DNA) الذي هو أصل الحیاة على الأرض، ویمثل الشفرة الوراثیة لتركیب الكائن
باستخدام . نوم البشري من خلال لوحات فنیةظهر فن جدید یعرض الجی ثم ومن. الحي

أحدث التقنیات في مجال البیولوجیا الجزئیة والتصویر الرقمي لخلق هذا الشكل الجدید 
ثیة البشریة داخل عمل فني یمتع االذي ینقل للمشاهد الأسرار الور . من الفن المعاصر

والذي أطلقه الفنان  (Bio Art)) بالفن الحیوي(وذلك ما یسمى الیوم . بصریاً وروحیاً 
وهو فن جدید یقوم على استخدام التكنولوجیا الحیویة وتقنیات الهندسة ". ادوارد كاك"

ویستمد موضوعاته من الكائنات الحیة على المستوى المجهري، ومن عملیات . الوراثیة
  .وزراعة الأنسجة، وتخلیق الكائنات الحیة الاستنساخالتعدیل الوراثي وعملیات 

دث الفنون التشكیلیة التي استفادت من معطیات التكنولوجیا العصریة كما ولعل أح 
كأحدث أسالیب وتقنیات الرؤیة ). فن النانو(هو ) 90م، ص2015عیسى، (یعرفه 

والذي ظهر في أمریكا وأخذ في الانتشار حتى أصبح له فنانوه . المجهریة
  .المتخصصون

، )القزم(والتي تعني ) نانوس( الإغریقیةالكلمة  إلىویرجع أصل كلمة النانو 

تقنیة المواد المتناهیة الصغر،  إنهاوبهذا تعني تقنیة النانو . ویقصد بها الشئ الصغیر

أما علم النانو . أو التكنولوجیا المجهریة الدقیقة أو ما یسمى بتكنولوجیا المنمنمات

 1000یاسها فیعرف بأنه دراسة المبادئ الأساسیة للجزیئات والمركبات التي یتجاوز ق

  .نانومتر، والتي یتم تكبیرها آلاف المرات من خلال استخدام المجهر الالكتروني
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الفن التشكیلي من النظریات العلمیة في استلهام  لاستفادةهنالك أمثلة كثیرة 

الدعائم  إحدىحیث أصبحت الوسائل التكنولوجیة الحدیثة . موضوعاته وتقنیاته

حیث تعددت الأدوات المستخدمة في العملیة . فنال إنتاجالأساسیة والمؤثرة في 

كتقنیة غیر  (Air Bruch)فظهر في البدایة استخدام الفرشاة الهوائیة . الإبداعیة

كذلك . تقلیدیة مستخدمة في التلوین وتوزیع الألوان وخلطها وتدریجها على سطح اللوحة

ذلك الجهاز الذي یعتبر من أهم منجزات . (Computer Art)ظهرت فنون الكمبیوتر 

العصر الحدیث، والذي كان استخدامه في البدایة قاصراً على العملیات الحسابیة، ثم 

الفني التشكیلي حتى أصبح من أهم المصادر الضروریة  الإبداعاقتحم مؤخراً مجال 

أعمال فنیة حیة  إلىالرؤیة الفنیة للفنان، ومساعدته على ترجمة أفكاره وخیالاته  لإثراء

. وذلك من خلال برامجه لتنفیذ عملیات التصمیم والتلوین. بكل سهولة ودقة وسرعة

والتي استفادت من تقنیات الحاسب الآلي ) الفنون الرقمیة(وذلك مما أدى لظهور 

من خلال النظام الرقمي الذي یتم فیه تمثیل البیانات والمعلومات . وبرمجیاته وتطبیقاته

  .ومن هذه الفنون ظهرت الطباعة الرقمیة وفن التصویر الرقمي. ة رمزیةبطریقة رقمی

وهكذا فأن جمیع هذه الصور والأمثلة تؤكد ارتباط الفن التشكیلي بالعلم 

  .والمعطیات التكنولوجیة للعصر الحدیث ومدى استفادة الفنان التشكیلي منها

  

  



-76 - 
 

  

  

  

  

  

  ثـل الثالــــالفص

ـــــلاميالفــــن الإ   سـ
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  الفــــن الإســــــلامي: الفصــــل الثالـث

  الإسلاميالفـن تعریف .3

وقع  الذيالفني  الإنتاج، على الإسلامي، أو الفن " الإسلامفن " یطلق تعبیر 

 التيفي المنطقة . میلادي، وحتي القرن التاسع عشر المیلادي 622منذ الهجرة عام 

  .الهند والتي تسكنها فئات من المسلمین إلىتمتد من اسبانیا 

سلسلة من " غرابار، حیث انه تعریف آخر بالنسبة لأولی لإسلامياوللفن 

  )Https:// a r. Wikipedia .o r g/ Wiki( "الفني الإبداععملیة  إزاءالمواقف 

متمیزة  أسلوبیةومنذ ظهوره، قد قدم وحدة  الإسلاميویرى الباحث أن الفن 

المبني  الإسلاميمن التصور  لانطلاقهوذلك . الإسلامیةتشمل فنون كل الأمصار 

  .الإسلامیةعلى العقیدة التوحیدیة 

أن كل , الإسلاميبأن ما یمیز الفن  )م1984, 7ص, ,David(وكما یرى 

 هو الفن الذي الإسلاميالفن إذا. موتیفاته مرتبطة بطریقة أو بأخرى بفكرة الأیمان

الذین آمنوا بالدین الجدید وأصبحوا من أشد دعاته، أو . الإسلامأنتجه سكان أرض 

 لالتي تحترم أه الإسلامیةالذین استمروا على دینهم وعاشوا في ظله محمیین بالشریعة 

فنونهم في العمارة والتصویر  بإنتاجحیث قام الصناع من أهل تلك البلاد  .الذمة

بصرف النظر عن السلطة الحاكمة والدین الشائع، . ثة حسب تقالیدهم المتوار  والنحت

. عفیف(، یقول واستجابوا لتعالیمه بالإسلامالذین تأثروا  فهولاء الصناع المهرة الجدد
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قد قدموا فناً ذا شخصیة متمیزة وله خلفیة جمالیة وفلسفیة هي أكثر :( )5م، ص1983

,  Lois(كما یعتقد  الإسلامیةوأن جوهر الحضارة  ).وضوحاً من الخلفیات السابقة

  .وبعد فلسفي فكري إجرائيبعد منهجي . له بعدان) م1986, 73ص

، لارتباطه بأیدیولوجیة واحدة، حمل شخصیة واحدة رغم الإسلاميفالفن   

أي أن االله . وأن أهم معالم هذه الأیدیولوجیة، هي التوحید. اختلاف المذاهب والسلطان

مطلقة لا حد لها ولا تشخیص لصورتها، وانه سر كبیر وانه قوة . واحد لا شریك له

نحو  الإنسان، وفي ذلك السیاق یسعى باستمراركشفه  إلىأن یسعى  الإنسانعلى 

 إن):" 10ص. بهنسي(وفي ذلك یقول  .الكون وأعمارالمعرفة ومن ثم بناء الحضارة 

المنجزات ویتجلى ذلك بتلك . أنسانيهو هدف حضاري  للإسلامالهدف الأسمى 

  ".بسرعة وكثافة لا نظیر لها العلمیة والفنیة الخارقة التي تمت عبر التاریخ

  :الإسلاميخصائص الفن . 1

ظهر الفن الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامیة، فعندما فتح المسلمون سوریا 

والعراق ومصر وفارس وبلاد المغرب والأندلس تبنوا الفنون الرفیعة في تلك البلاد، وبدأ 

الإسلامي ینمو تدریجیا مشتقا علي الأخص من مصدرین هما الفن البیزنطي  الأسلوب

  ).الفارسي(والفن الساساني 

وأصالته بین المفكرین ومؤرخي  الإسلاميلا زال الجدل قائماً حول نشأة الفن 

حول نشأة  عدیدة تساؤلاتفمثلاً الاسكندر بابادوبلو یطرح  .الإنسانیةتاریخ الحضارات 
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 أنتجفهو لا یعد كل ما . ، بما یثیر الجدل في الأوساط الثقافیة والفنیةالإسلاميالفن 

فقد یكون المنتج الفني من ممارسة أفراد  .محض إسلاميهو فن  الإسلامیةفي البلاد 

أن الأعمال المنجزة في : ویؤكد ذلك بقوله. للإسلامغیر مسلمین ممن خضعت بلادهم 

یونانیین أو مسیحیین  حیث جمالیتها، أو منجزة بأیدي القرون الأولى كانت بیزنطیة من

مثل الجداریات والفسیفساء التي تزین مساجد سوریا وقصورها في القرن الثامن . سوریین

, 10ص,  Benjamin(أو كما یعتقد ).273م، ص2012. عبد الكریم(.المیلادي

هي  إنما. فحسب لیست لدیها فوائد تطبیقیة, بأن منتجات الفن الشرقي عموماً ) م1954

  .تعبیر مباشر عن القوى المطلقة المقدسة التي تحكم العالم

صورة متأخرة لفنون الحضارات السابقة وخاصة  الإسلامياعتبار الفن  إن

أن ذلك  یروا أنهمحیث . البیزنطیة والساسانیة، أمر أستنكره الكثیر من المفكرین

نكار، الإسلاميبحق الفن  إجحاف ٕ قد  الإسلاميفالفن . لشخصیته وهویته المستقلة وا

الحنیف، واستمد جسده من تراث الحضارات التي  الإسلاميمن الدین  استمد روحه

  .الإسلامسبقت 

إن للفن الإسلامي معاییر وممیزات  ):4م،ص1990صالح، (لك یقول ذوفي  

  :یمكن إیجازها في الآتي". أعطته طابعا خاصا

فراد الله بالوحدانیة ذعدم النقل أو المحاكاة وفي   . أ ٕ لك تأكید لفلسفة التوحید وا

، كما في الفن مطلقاً المحاكاة الحرفیة الإسلاميلم یستهدف الفن  .والإلوهیة
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وذلك لاختلاف أساسي في  .والروماني ثم في عصر النهضة الأوربیة الإغریقي

أول ما ) :" 153ص. روضة(وفي ذلك تقول  .الهدف والغایة الاجتماعیة للفن

. كان القضاء على عبادة الأصنام, على العالم بعد أن أشرق بنوره الإسلامفعله 

زالتهافهنا كانت أبرز وسائل العقیدة الجدیدة تحطیم الأصنام  ٕ ، ومن ثم نشأت وا

 ."كراهیة طبیعیة لكل عمل یذكر بهذا الماضي البغیض

نما الانصراف عن التجسیم والبر   . ب ٕ وز، أي لم یهتم الفنان المسلم بالبعد الثالث وا

ابة صلابة الأجسام بإضافة زخارف ذاستعاض عنه بالعمق الوجداني فلجأ إلي ا

، هي الفلسفة التي یقوم علیها الإسلاميفمن أهم سمات الفن .متوالدة لا تنتهي

ون لكمن حیث الاعتقاد، فالمسلم یري االله بقوته وعظمته ورحمته وهو مركز ا

في استخدام النقوش المتوالدة  لك جلیاً ذیري  .إلیهوكل شئ یبدأ منه لیعود 

 .والمتناظرة التي تتمركز حول عنصر لتدور وتعود الي نفس التكوین

، هي الانصراف عن الترف الإسلاميمن أهم خصائص وممیزات الفن   . ت

. فیسأي تحویل الخسیس الى ن .والمزاوجة بین الخامات وصولاً لأفضل النتائج

لذلك نجد الفنان المسلم قد أنتج الخزف ذا البریق المعدني، كبدیل للأواني 

الفنان المسلم  إلیهاوكمثال للحلول الأبتكاریة التي توصل . الذهبیة والفضیة

زخرفة المحراب المصنوع : "تقول روضة التحقیق هذه المعادلة ، هو كم

 ".بخامات خشبیة، أو الصلصال الجصي وهو أرخص الخامات
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وتبرز  الإسلاميهنالك ظاهرة أخرى من أهم الظواهر التي تمیز الفن   . ث

 إلىویتم ذلك من خلال تقسیم السطح . وهي التنوع مع الوحدة .شخصیته

ال نجد الوحدات داخل هذه الأشك. مساحات ذات أشكال هندسیة مختلفة

. الزخرفیة المستمدة من العناصر النباتیة، أو الأشكال الهندسیة، أو الحیوانیة

وهذه الطریقة لا .وقد یجتمع في المساحة الواحدة كل هذه الأنواع الزخرفیة

  .تخضع لقواعد الزخرفة الأكادیمیة الأوربیة

وطبیعته وموضوعاته، علیه أن  الإسلاميلكي یتعرف المرء على الفن عموماً 

. ، كما یعتقد محمد قطبوالإنسانللكون والحیاة  الإسلاميیدرك أولاً طبیعة التصور 

یبدأ من  الإسلاميفالتصور . لأن من هذا التصور ینبثق العمل الفني في نفس الفنان

  .مرة أخرى إلیها، ثم یعود التي یصدر عنها الوجود كله الإلهیةالحقیقة 

، انبثقت منها تصورات جدیدة الإسلامیةویرى الباحث انه عندما تبلورت الثقافة  

ومن أهم هذه التصورات هي النظر الى . الإسلاميصاغت الطابع الشرقي للفن 

ومن هذا المنطلق ابتدع الفنان . على انه جزء من الكون ولیس محوراً له الإنسان

. عطیة( فمثلاً كما یقول. ه الفنیةالمسلم صیغاً جدیدة لمعالجة موضوعات أعمال

مبهجاً ً" استخدام الفنان المسلم للون الذهبي مثلاً، یرجع الى انه لونا أن) 11ص

ومن هنا برزت الصیغة التجریدیة التي . انه یسلب الأشیاء ثقلها ومادتها إضافةإلى

  .الإسلاميلازمت تطور الفن 
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 ،الأولىكما في المسیحیة ولكنه نفعي بالدرجة  لیس فنا دعویاً  الإسلاميلفن ا

بمعني انه یحاول تجمیل القطع النفعیة للاستخدامات الیومیة دون قصد جعلها تحفة 

فالفنان المسلم زین الفخار والصحون ونقش على . موضوعة على رف للزینة فقط

ة من الجمال، لیست فارغ إلاأنهایماناً منه بأن الحیاة رغم بساطتها إالجدران والسلاح 

مجهولة المصدر أو الصانع لأن من یصنعها لم  الإسلامیةلدلك نري المنتجات الفنیة 

ان یحرص على تقدیم شئ جمیل یقصد منها تقدیم نفسه كفنان مستقل ولكنه ك

  .)9م،ص2011.سماح.(بهینتفع

تنوع الأسالیب الفنیة، وتعدد الفنون الصناعیة، وانتشار بعضها في قطر 

، وهو أكث إسلامي ر من الآخر، وسیادة المدارس الفنیة لا یغیر من جوهر الأمر شیئاً

أن وحدة فنیة تؤلف بین هذه الأسالیب والفنون والمدارس ناجمة عن وحدة الفكر 

ویعود  أما التنوع فهو أمر ایجابي. ، ووحدة الرؤیة الجمالیة التي حملتها الأمةالإسلامي

 الإسلاملتراث فني عریق خاص به، جاء  الإسلامیةل شعب من الشعوب كامتلاك  إلى

نمافلم یلغه  ٕ أصله بأن خلع علیه الرؤیة الكونیة الشاملة، فكان ثورة تجدیدیة مولدة  وا

  .الإسلاميمتجددة في أعمال الفن 

، والفنان مباشرة ومتصلة الإسلاميلعلاقة بین التصویر والرقش والخط في الفن ا

الشریط الكتابي، المستطیل، المربع : ة عدة أشكال باستمرارللكتاب كإطارالمسلم استخدم 

وما یتوالد منه من تداخل مربعین كالمثمن، والدائرة في المنمنمات والرقش التي تتداخل 
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قطعة فنیة متكاملة، لا یمكن أن ینظر  إلىفیها الخطوط الكتابیة بحیث تتحول اللوحة 

نمالوحة خطیة أو رسم فحسب  أنهاعلى  إلیها ٕ هي لوحة تشكیلیة الخط فیها حركة  وا

یقاع ٕ  )85م، ص1991. عبد الفتاح( .عام وا

الفن الإسلامي له أشكال وأنواع وصور متعددة منها النسیج والأبسطة أن  

  .والسجاد والتجلید، التذهیب، الزجاج والبلور، الخطوط، الخزف والزخرفة

  :الإسلامیةفن الزخرفة. 2. 3

  :مفهوم الزخرفة

. وتعني فن التزیین) decoration(الزخرفة من الكلمة اللاتینیة جاءت كلمة 

هب ثم استعمل فیما كل ما یتزین ذالزخرفة، الزینة وأصل الزخرف ال: وقال ابن حجر

الزخرفة هي أحد أنواع الفنون التشكیلیة، فالزخرفة هي ). 13م،ص2009.عدلي.(به

غرض خلق شكل زخرفي تحویر وتعدیل في خطوط ونسب وعلاقات وألوان العناصر ب

أو هي علم من علوم الفنون التي تبحث في فلسفة . یتمتع بالترتیب والتكرار والتنسیق

وحدات  إماوالكتلة واللون والخط وهي التجرید والنسب والتناسب والتكوین والفراغ 

أشكالها التجریدیة وتركت المجال لخیال الفنان إلىهندسیة أو وحدات طبیعیة تحورت 

حساسهو  ٕ بداعهوا ٕ الزخرفة بأنها علم ) 11ص. سمر(وتعرف ). 14م،ص2009.محمد.(ا

من علوم الفنون التي تبحث في فلسفة التجرید، والنسب والتناسب، والتكوین والفراغ، 
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أشكالها  إلىوهي اما وحدات هندسیة أو وحدات طبیعیة تحورت . والكتلة واللون والخط

  .التجریدیة

ولكن یجب أن یتوفر في هذا التجمیل أو . تعني التجمیل أو التزیین الزخرفة لغةً 

هذه الشروط . شروطاً خاصة لكي یكون زخرفاً جمیلاً ) 45ص. فداء(كما قالت  التزیین

 التماثل سواء أن كان كلي أم نصفي، وهي، التكرار بأنواعه،" النظم الزخرفیة"تسمى 

  .قطالتوازن، التبادل، التشعیب، التوالد والتسا

فالشاعر یتبع . قواعد خاصة إتباعهاالزخرفة كالشعر والموسیقى من حیث 

والموسیقي یسیر وفق فترات ولزمات زمنیة خاصة . ، اذا ما أراد نظماً الأوزان الشعریة

كذلك المزخرف . وتركیبه للألحان والنغمات، أي ما یعرف بالسلم الموسیقي إثناءإیقاعه

یوزعها ویرتبها بشكل متناسق،  .أبعاد ومسافات خاصة باعتبارهافأنه ینسق وحداته 

  .وموزون یكفل حفظ جمالها وبهائها

  :الإسلامیةنشأة الزخرفة

بدأت الزخرفة مع الإنسان الأول وتطورت مع تطور حضارته، واستخدم 
المزخرفون في كل عصر وحضارة عناصر فنیة معینة، ونفذوا زخارفهم حسب أسالیب 

ومات حضارتهم، لدلك نرى أنواعاً مختلفة من الزخارف فنیة خاصة تتفق مع مق
في (التاریخیة نطلق علیها الطرز الزخرفیة التاریخیة فنجد مثلا الزخرفة البدائیة 

، الزخرفة الآشوریة، الزخرفة الإغریقیة، الرومانیة، البیزنطیة، )الشعوب المختلفة
  .القوطیة، والزخرفة الفارسیة والهندیة والصینیة وغیرها
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من السهل للمرء أن یدرك، أن الزخارف كانت جزءاً عضویاً من الفن منذ 

وكانت مسیرتها طویلة ومتواصلة، . بتداءاً من الرسوم الجداریة داخل الكهوفإظهوره، 

 فانتشرت التكوینات .غناها وثرائها وتنوعها إلىلتصل  حتى تطورت العناصر الزخرفیة

أما في عهد  .الزخرفیة في العمارة في حضارتي وادي النیل والرافدین والمفردات

،) 14ص. فداء(والرومان قد نهجت كما یرى  الإغریق كما یلاحظ  نهجاً واقعیاً ومادیاً

وفي تقدیر  في الرسوم والتماثیل الآدمیة وتیجان الأعمدة الرخامیة وعناصرها النباتیة،

النباتیة كانت متأثرة بالعناصر الزخرفیة هذه الزخارف في عناصرها  إنالباحث 

  .لحضارات الشرق الأدنى القدیم

فیه الطراز الساساني سائداً في الشرق كان القبطي في  في الوقت الذي كان

  .الأسالیب الهیلینیة هنا وهناك بالإضافةإلى. مصر والبیزنطي في الشام

الفارسیة أمام الجیوش  الإمبراطوریةفي القرن السابع المیلادي سقطت 

لدولة البیزنطیة على ید وفتحت مناطق مهمة من أقالیم ا. الفاتحة الإسلامیة

وقعت أیادیهم على خزائن مختلف الممالك المفتوحة، بما فیها من ذهب ف.المسلمین

أن ) 15ص. غیث(یري . حليوغات و صسبائك ومسكوكات وم وفضة على شكل

في البلاد المفتوحة، وضعوا أسرار مهنتهم ومعارفهم  الفنانون والصناع المهرة والصاغة

الذین شجعوا على استمرار وتقدم الحرف والصناعات في  تحت تصرف القادة الجدد،

فانتقلت عبر هولاء الأسالیب الفنیة المزدهرة من الفنون  .الإسلاميقیم الدین  إطار
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فازدهرت تحت ضوء . یةالساسانیة والبیزنطیة، والقبطیة والبربریة، والهندیة والصین

  .سلامیاً متمیزاً إلتنتج فناً  الإسلاميالتصور 

بدایة عهد عمر بن الخطاب، الى الرسمیة في نشأتها الإسلامیةالزخرفة تعود  

ویعتبر . حیث كان التفكیر متجها نحو بناء دور للعبادة بمثل التي بنیت في بلاد فارس

لك عندما اعتنى بقبة ذ، و الإسلامیةعبد الملك بن مروان أول من اهتم بالزخرفة 

على بناء قبة الصخرة  الإشرافالصخرة في القدس وأعطاها جل اهتمامه، حیث اسند 

ان بدلا كل ما لدیهما من فن ذهـ الى رجاء بن حیاة الكندي ویزید بن سلام ال72عام 

رمزاً معماریاً  أنها، )27م،ص2011.سماح( حیث تعتقد. ا الشكلذالقبة به لإخراج

، كل ما به روح ، التي بالطبع تبتعد عن تصویرالإسلامیةیحتوى على أرقى الزخارف 

  .نصفین إلىحتى ورقة الشجرة كانت تجزأ 

  :الإسلامیةخصائص وممیزات الزخارف 

 الاهتمام، هو البعد عن التجسیم، أي عدم الإسلامیةمن أهم ما یمیز الزخرفة 

على بعد آخر وهو البعد أو  ولكنها تركز.بالبعد الثالث كما في زخارف الفنون الأخرى

فكان الأرابیسك، وهو الفن العربي، یقوم على نماذج معقدة، ویتمیز .العمق الوجداني

تمثل أشكالاً هندسیة یغلب علیها الطابع النباتي من زهور  بزخارف متداخلة ومتقاطعة،

  .وأوراق وثمار
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بالمبالغة في استخدام الألوان الفطریة دون الدمج  الإسلامیةكما تتمیز الزخرفة 

والأصالة والبعد عن التقلید، مع التأثر الواضح بالعقیدة  بالابتكاروتتمیز  .بینها

  .الإسلامیة

والهند سادت المورقات الانسیابیة والأشكال الزهریة الواقعیة على هیئة  إیرانفي 

، هذه وحیوان جزءاً هاماً في اللوحة إنسانانت الطبیعة الحیة من غصون الأشجار، وك

المورقات حفلت بها صناعة السجاد، والطرق على النحاس، وتزیین المخطوطات، 

  .واقعي أسلوبوزخرفة الجدران والأبواب والمنابر والمحاریب في 

أشكالاً  التي تحصر ما بینها نجوماً أو وفي شرق المتوسط، سادت الأشكال الهندسیة

تجریدي، تحیط ببعضها كتابات فنیة،  أسلوبنباتیة على هیئة براعم وأزهار وأوراق في 

  .بالخط الكوفي غالباً 

وفي مصر سادت الزخارف الهندسیة التي اتخذت أشكالاً نجمیة أولیة، أو 

مضاعفة، تمتد أشعتها خطوطاً وأشكالاً متداخلة في تكوین رائع، ثم انتقل هذا 

  )77ص. عبد الفتاح.(وتركیا الأسلوبإلىشمالیإفریقیا

عموماً یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من الزخرفة حسب العناصر المختلفة التي 

  :تستمد منها تكویناتها
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وهي التي تستمد عناصرها من الوحدات الطبیعیة وهي : الزخرفة الطبیعیة .1

لأوراق والثمار والأزهار، تنقسم بدورها الى زخارف نباتیة تستمد عناصرها من ا

 .وحیوانیة تستمد عناصرها من أنواع الحیوانات المختلفة كالفراشات مثلا

وهي التي تستمد عناصرها من الخطوط والأشكال : الزخارف الهندسیة .2

 .الهندسیة

وهي التي تستمد عناصرها من الحروف أو الآیات القرآنیة أو : زخارف كتابیة .3

  .أبیات الشعر

الزخرفة بأسالیب مختلفة ومتنوعة مثل التكرارات بأنواعها والتبادل  وعموماً تنفد

  .والتوالد والتماثل والتوازن وغیرها

  :الإسلامیةطرز الزخرفة 

عامة، أي خصائص  عموماً بوحدة الإسلامیةبل الفنون الإسلامیةتتمیزالزخرفة 

بحیث انه یمكن أن نمیز أي قطعة أنتجت في ظل الحضارة . تجمعها وصفات عامة

ولعل هذا سر من أسرار تفوق  .الإسلاميقطر من أقطار العالم أي ، فيالإسلامیة

وقدرتها الفائقة على صبغ المنتجات الفنیة في جمیع الأقطار  الإسلامیةالحضارة 

بالعقیدة التوحیدیة  بتداءاً االزخرفة الإسلامیة تأثر  أسلوبن ذلكلأو  .بصبغة واحدة

، تتمیز بها الأقطار إسلامیةلم تمنع من وجود طرز  ه الوحدةذأن ه إلا.الإسلامیة

  .المختلفة في عصور تطورها المختلفة الإسلامیةوالبلاد 



-89 - 
 

، الأمويعبر التاریخ، أبرزها، الطراز  الإسلامیةتشكلت عدة طرز للزخرفة 

الطراز المملوكي، الطراز المغربي، الطراز التركي الطراز العباسي، الطراز الفاطمي، 

  .)29م،ص2011.سماح. (والطراز الهندي

  :الطراز الأموي
عندما اتخذ بنو أمیة دمشق . الإسلاميوهو أول الطرز أو المدارس في الفن 

عاصمةً لهم، كانت السیادة الفنیة في عصرهم للبیزنطیین والسوریین من رجال الفن 

  .أخذ عنهم العرب الفاتحونوالصناعة، الذین 

كانت العناصر الزخرفیة لهذا الطراز مزیجاً من جملة عناصر ورثها عن الفنون 

أهم ما یمیزه انه تظهر فیه الدقة في رسم الزخارف النباتیة والحیوانیة ومحاولة . السابقة

بأنه ) 29ص . سماح(تقد وتع. ، وذلك ما تمیزت به الفنون البیزنطیةتمثیل الطبیعة

وجد أثر للفن الساساني في الأشكال الدائریة الهندسیة، أو في بعض الموضوعات ی

  .كرسم حیوانیین متقابلین تفصلهما شجرة

  :الطراز العباسي
أهم ما یمتاز به هو كثرة استخدام . الدولة العباسیة في العراق إلىینسب 

التناظریة والتكثیر أو  الإعادةوطبقت فیه مبادئ . الجص في تهیئة الزخارف

حیث تم التعامل مع الرسم كفن عقلاني أكثر مما هو عاطفي انفعالي، طبقاً .التقسیم

  .لمبادئ الریاضیات
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ذات خطوط متشعبة ومتقاطعة فیما بینها، مكونة أشكالاً  إطاراتقد استخدمت 

أن هذا  والملاحظ. أو أشرطة ضفائریة وعقد وروابط، مكونة فیما بینها نجوم. كالمعین

هذا النموذج بالتناظر  إعادةثم یتم  الطراز یعتمد على تكرار عناصر بسیطة متشابكة،

  .حسب الذوق والحس الفني

  :الطراز الفاطمي

فتأسس في . ، اتخذوها مقراً لخلافتهمهـ 358عندما فتح الفاطمیون مصر سنة 

 الإنسانعهدهم الطراز الفاطمي، الذي اشتهر بدقة التصویر والحركة كما كثر رسم 

  .والحیوان

  :الطراز المملوكي

هـ في مصر، من أزهى العصور في تاریخ 923 – 648یعتبر عصر الممالیك 

كما انتشرت . عحیث ازدهرت الزخارف الهندسیة متعددة الأضلا.الإسلامیةالفنون 

خیوط أو أشرطة رفیعة من العاج أو الخشب  بإضافةوذلك  ،بالتطعیم زخرفة الحشوات

  .وكانت تغطى بها الأبواب والمنابر .النفیس

واشتهرت كذلك صناعة الشبكیات من الخشب المخروط، والتي كانت تستخدم 

  .الرخامیة كما ازدهرت صناعة الفسیفساء. في صناعة المشربیات والدكك والكراسي
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  :الطراز المغربي

مع ملاحظة انتقال الزعامة . یرتبط بدولة الموحدین في الأندلس والمغرب

الثقافیة في العالم الاسلامي المغربي من الأندلس الى مراكش، في القرن الحادي عشر 

  .المیلادي

  :الطراز التركي

ا الصغرى عندما سقط السلاجقة في القرن الثامن الهجري، آل الحكم في آسی

لعل أفضل ما . هـ857سنة  القسطنطینیةالذین استطاعوا الاستیلاء على  .لآل عثمان

  .أنتجه الترك من أنواع الفنون یتجلى فیما خلفوه من تحف الخزف والقیشاني والسجاد

  :الطراز الهندي

، فان أهم .ویمتاز بالزخارف الدقیقة .الفن الفارسي إلىهو أقرب الطرز  وعموماً

جامع  قصر اشبیلیة،: في تقریباً  التاریخیة، یمكن حصرها الإسلامیةالمعالم الزخرفیة 

 مئذنة الحدباء، مئذنة المنصورة، مئذنة الحلویة في تلمسان،جامع الزیتونة، المتوكل،

قصر  محراب الجامع الكبیر في قرطبة، باب المنصور في مكناس، مدرسة القرویین،

  .الحید الشرقي والغربي في سوریا
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 نماذج من التصامیم الفنیة التي تشكل الدائرة أساساً لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )م1978الفن العربي،  –عفیف بهنس (م 1609 –اسطنبول  –المسجد الأزرق 

أن الترابط والتداخل بین الخطوط الدائرة حول مركز واحد إنما هي تعبیر عن  یلاحظ
یاب ٕ   وحدة الخالق والكون والحیاة بكل ما تحویه من تقارب وتباعد وذهاب وا
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)م1978الفن العربي،  –عفیف بهنس (م 1703 –مدرسة مادر شاه  –أصفهان   

المعماریة الإسلامیة یدل على أن للدائرة عند إن سیطرة الهیئة الدائریة على التصامیم 
العرب والمسلمین دلالة رمزیة، فقد اتفقوا ضمنیاً إلى إشاراتها أو رمزیتها إلى المطلق 

   .الذي لا أول له ولا آخر ولا بدایة له ولا نهایة
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 12ومن جورجان في القرن الـ  -10القرن  –من نسابور وسمرقند  –مجموعة صحون 
  )م1978عفیف بهنس، الفن العربي، . (وعلیها مجموعة من الرسومات المختلفة

هذا ما یؤكد أن للدائرة دلالتها الرامزة في التعبیرات الروحیة، فكأنما لكل فرد فلكه 
  . أما المركز الذي تدور حوله الدائرة فهو المطلق. الخاص الذي یسبح فیه

  )م2010 – 35ص  –عبد المنعم (
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شرق إیران  -وزمزمیة برونزیة –متحف اللوفر  – 10قرطبة القرن  –علبة عاجیة 
)م1978الفني العربي، . عفیف بهنس. (المتحف البریطاني – 13القرن الـ  –  

هذا ما یؤكد بأن الشغل الشاغل للفنان المسلم هو البحث عن تكوین جدید مبتكر یتولد 
.من تقاطع ومزاوجة الأشكال الهندسیة مثل الدوائر المتماسة والمتجاورة  
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)76ص (لوحة زخرفیة هندسیة للفنان خالد حسین   

یلاحظ في الصورة أعلاه مركزیة الدائرة في التصمیم، وأن كل المفردات التصمیمیة 
.الأخرى كالمثلثات قد تم إنشائها داخل أطر دائریة  
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وحدة زخرفیة مصممة من الدائرة من أعمال طلاب قسم تصمیم وطباعة المنسوجات 
م2018كلیة الفنون   
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  )تشكیل مبني على الدائرة(
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  الدراسة والتحلیل: الفصـــل الـرابـع

  :تمهـید

رصد وتحلیل النماذج الزخرفیة، التي اعتمدت في هذا الفصل یركز على 

مبیناً وموضحاً العلاقة التكاملیة . تصمیمها وتكوینها على الشكل الهندسي الدائري

من معاني ودلالات  إلیهوما تشیر  للدائرة والهندسیة العضویة بین الخصائص الریاضیة

المبني  الإسلاميالتي تنطلق من التصور ،و الإسلامیةرمزیة في الزخارف الهندسیة 

  .الإسلامیةعلى العقیدة التوحیدیة 

نیة على الدائرة بترمیز بعض التشكیلات الزخرفیة الفنیة الم إمكانیةلبرهان  وذلك

  .ریاضیة للدائرةالمعادلات حزمة منال في صیغة

 :مفهومي الدلالة والرمز

الدلالة أو العلامة بأنها " دي سوسیر"عرف العالم اللساني السویسري الشهیر 

. زیاد. (اتحاد بین دال ومدلول، واضعاً بهذا التعریف اللبنات الأولى للسیمیولوجیا

  ).19م، ص1992

هو تصور ذهني غیر  حیث أن الدال هو صورة بصریة أو سمعیة، والمدلول

وفي أغلب الأحیان تكون الرابطة التي تجمع الدال بالمدلول اعتباطیة، فهي لا . مادي

وأبرز مثال على ذلك العلامة اللغویة، والتي لا یرى في بنیتها . تخضع لقوانین منطقیة

  .ما هو مشترك بین الدال اللغوي والمدلول المفهومي
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أما في . تجاوز المعنى الاصطلاحي لهكما یمكن للدال أن یفرز مدلولات ت

ان المدلول هو الأثر الجمالي الذي یستقر في ":( موكارفسكي"طبیعة المدلول فیقول 

اذا العلامة أو الدلالة تكون مرتبطة بعرف ثقافي بین أعضاء جماعة ). الوعي الجمالي

ه العلامة أما المرجع فهو العالم الخارجي الذي أشارت الی. بشریة قد تتضیق أو تتسع

  ).27م، ص1992. زیاد(في سیاق العمل الفني كما یرى 

 .اءة والاشارة والعلامةالرمز في اللغة بأنه یعني الایم) 7م، ص1998. شاكر(ویعرف 

أو بأي جزء , أو الشفتین أو الحاجبین, وترامز القوم أي أومأوا وأشاروا خفیةً بالعینین

  .عابیر اللفظیة وغیر اللفظیة، أو بأي شكل من أشكال التمن أجزاء الجسم

تحدث بصورة عفویة ولا تبتدع بشكل , نواتج طبیعیة كالأحلام" یونج"والرموز عند 

أقل من  –كما یرى  –وذلك لأن الاشارة دائماً  ,والرمز عنده أهم من الاشارة .مصطنع

  .الرمز دائماً أكثر من معناه الواضح بینما. المفهوم الذي تمثله

ومن استخلاص  ,یتمكن العقل البشري من خلال الرمز من اضفاء المعنى       

فالرموز  .المعنى أیضاً من المعلومات الكثیرة المتناثرة والموضوعات العدیدة المبعثرة

وسائل للفهم واقامة العلاقات بین الانسان وغیره من  ,في الأدب والفنون خاصةً , عموماً 

  .أیضاً بل بینه وبین نفسه , البشر
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بأنه صانع للرموز ومطلق ) 18ص, م1998. شاكر( فالانسان في جوهره كما یعتقد

وتاریخ الرمزیة یكاد یكون هو تاریخ الابداع الانساني في كافة . ومانح لها لها

  .المجالات

وقال البعض . عرف بعض المفكرین الرمزیة بأنها فن التفكیر من خلال الصور       

كامناً خلف السطح  بأن الصورة تصبح رمزیة عندما یكون معناها, كیونج مثلاً , الآخر

  .كوموجوداً بطریقة غیر مباشرة بعیداً عن التناول الأول للعقل والادرا, وخلف الظاهر

أول  كانت من البدایة بأن من المؤكد، أن الصورة) 30ص. خوسیه(یرى          

من , أن الصورة لا تتوقف عند الشكلالا . ولا تزال الى الیوم, العناصر في الفنون كلها

فالصورة تقوم بارسال مجموعة كبیرة من . منطلق انها لیست الهدف في حد ذاتها

عبر سیاق وشفرة لتولد في داخله مجموعة  .الاشارات والعلاقات والدلالات الى المتلقي

رائها لیست هي الشكل فقط، وانما ما و  بأن الصورة" نبیل الحلومي"كما یؤكد  .مدلولات

  .من ایماءآت جمالیة وفكریة

بأن اصطلاح الرمزیة قد ) 347م، ص1995. رفعت(ومن جانب آخر یرى  

مثلاً من الممكن أن یأخذ الفرد أو  .استعمل في التنظیر لدلالات متعددة ومتباینة

فمثلاً یصطلح المجتمع على اعتبار أن اللون , المجموعة شیئاً ما لیمثل شیئاً آخر

وتصبح هذه الدلالة فعالة فقط عند اعتماد هذه العلاقة  .على الخطر الأحمر دالاً 

  .یرجع الیه المرسل والمرسل الیه كتعریف, كمفهوم دلالي من قبل المجموع
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كنقل خبر  .اذن یمكن استحداث أي اشارة لتمثیل أي حالة معلوماتیة أو نفسیة

أو لمجموعة أو  أو حدث مراد نقل بیان أو صورة عنه من فرد الى آخر, لفعل ما

یستخدمان هذه الاشارات الدلالیة لیتمكنا بموجبها من اعلام  فالفرد والمجموعة  .العكس

وتعابیرهما وغیرها من , ورغباتهما ومشاعرهما, على متطلباتهما, أحدهما الآخر

  .الدلالات العملیة والنفسیة الضروریة

الذي یمیز العلامة حسب " بیریس"للعلامة تصنیفات كثیرة، أهمها تصنیف  

  .طبیعتها وبنیتها الداخلیة الى ایقونة واشارة  ورمز

ما یحدد العلامة أو الدلالة الایقونیة هو التشابه بین الدال والمدلول، بحیث لا یمكن   

لفوتوغرافیة أو الرسم مثل الصورة ا. للدال الا أن یرجعنا الى المدلول الواحد نفسه

  .أي أن العلاقة بین الدال والمدلول هنا معللة وواضحة ولیست اعتباطیة. البیاني

انها دلالة تحددها مادتها الدینامیكیة وفقاً ( :بقوله" بیریس"أما الاشارة فیحددها  

فعلى سبیل المثال الدخان هو اشارة الى وجود ). للعلاقة الحقیقیة بین الدال والمدلول

وتتمیز الاشارة عن الایقونة بأن حدودها أوسع . النار، وكثافة السحب اشارة للمطر

  .بكثیر

الروز هو علامة تحیل الى الشئ الذي تشیر (  :"بیریس"أما في الرمز فیقول 

فالعلاقة التى تنشأ ) الیه، بفضل قانون غالباً ما یعتمد على التداعي بین أفكار عامة

، الا انها استطاعت بین الدال والمدلول هي اع تباطیة قد لا نجد لها تفسیراً منطقیاً
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فالعلامة الرمزیة جرى اتفاق ضمني بینها وبین المتلقي . التحول كعرف ثقافي اجتماعي

  ).36م، ص1992. زیاد.(على معناها

وهذا ما یوضح أن للدائرة عند العرب والمسلمین دلالة رمزیة ، فقد اتفقوا ضمنیاً 

ولا . الى اشارتها أو رمزیتها الى المطلق الذي لا أول له ولا آخرفي العقل الجمعي 

  . بدایة له ولا نهایة

أن  كان هم الفنان المسلم وشغله الشاغل):"5ص. كمال الدین(وكما یقول        

ومزاوجة الأشكال , یتولد عن اشتباكات وتقاطع الزوایا, یبحث عن تكوین جدید مبتكر

الأشكال الهندسیة التي استخدمها الدوائر  رصین، ومن أمثلةالهندسیة لتحقیق الجمال ال

  .المتماسة والمتجاورة

هو رمز تحویلي  )102ص,م2014. سامر(وعلیه فأن الرمز الجمالي وفقاً لـ       

بل هو , ومخزن لمحولات لا شعوریة شخصیة وجمعیة, محمول بالاستبطانات الداخلیة

  .اتیة معرفةً ووجداناً وأداءاً بوصفها تجربة خبر , بنیة معقدة ومركبة

  :الدلالات العقائدیة والفلسفیة للدائرة في الزخارف الإسلامیة 

من دور في تقدم هذه ) البرجل( للمرء هنا أن یتذكر ما كان للفرجاعلىا لا یفوت

الزخرفة وسیادتها، فقد كان للدائرة دور كبیر في هذا العطاء غیر المحدود من 

الأشكال، وقد استطاع المسلمون استخراج أشكال هندسیة متنوعة من الدائرة، منها 

المسدس والمثمن والمعشر، وبالتالي المثلث والمربع والمخمس، ومن تداخل هذه 
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لء بعض المساحات وترك بعضها فارغاً  نحصل على ما لا حصر له من الأشكال وم

. تلك الزخارف البدیعة التي تستوقف العین لتنتقل بها رویداً رویداً من الجزء الى الكل

  ).173صالح، ص(

ما أخال شیئاً (:دقیق التعبیر عمیق الملاحظة حین قال" هنري فسیون"ولقد كان 

ثوبها الظاهر وینقلها الى مضمونها الدفین مثل التشكیلات یمكنه أن یجرد الحیاة من 

الهندسیة للزخارف الاسلامیة، فلیست هذه التشكیلات سوى ثمرة لتفكیر قائم على 

الحساب الدقیق قد یتحول الى نوع من الرسوم البیانیة لأفكار فلسفیة ومعان روحیة، 

ي تنطلق حیاة متدفقة عبر غیر أنه ینبغي ألا یفوتنا أنه خلال هذا الاطار التجرید

الخطوط فتؤلف بینها تكوینات تتكاثر وتتزاید، مفترقة مرة ومجتمعة مرات، وكأن هنالك 

روحاً هائمة هي التي تمزج تلك التكوینات وتباعد بینها ثم تجمعها من جدید، فكل 

تكوین منها یصلح لأكثر من تأویل، یتوقف على ما یصوب علیه المرء نظره ویتأمله 

، وجمیعها تخفي وتكشف في آن واحد عن سر ما تتضمنه من امكانات وطاقات منها

  ).39ص . ثروت). (بلا حدود

ترسم النجوم في الرقش العربي على مقیاس الدائرة واشتقاقاً منها وفي دلك یقول 

وأما الصورة الفلكیة فداخلة تحت الرسم بالعرض، وللوهم فیها أثر ’أبو حیان التوحیدي 

ا مأخودة من الجسم الأعظم صارت مشاكهتها مقسومة بین البسیط الدي لا كبیر، ولأنه

وللدائرة معني سحري . تركیب فیه البتة، وبین المركب الدي لا یخلو من التركیب البتة؛
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عند المسلمین العرب الدین ابتكروا الصفر على شكل دائرة للدلالة على دورها التولیدي 

وم الدائرة ومفهوم النجمة والأشكال الهندسیة الأولیة، الكبیر في حساب الأرقام، فان مفه

لم تكن في حد داتها صیغا ریاضیة، بل هي أشكال تجریدیة لجمیع ما على الأرض 

من أشكال، وكثیراً ما استعارها الصوفیون للدلالة على معان 

  ).104م،ص1986.بهنسي.(كبیرة

یة المتشابكة والمتجهة تنبع فكرة التوحید مباشرة حین مشاهدتنا للخطوط الزخرف

كلها نحو مركز واحد، إنها تشیر إلیه على الدوام، دون أن تبلغه، حینئذ یعود الإدراك 

إن عناصر الجمال . إلى الإله الواحد الدى یصدر عنه كل شئ والیه یعود كل شئ

وعلاقته بالكون والأشیاء هي نظم تشیر الى مبدع الجمال نفسه، ولیس هناك جمال 

معزول عن دلالته، ووحدانیة االله هي غایة العقیدة الإسلامیة التوحیدیة  قائم بذاته

لا اله إلا االله ؛ فمن كمال التوحید محبة الجمال والسعي لإدراكه، ’ تتجلى في 

دراكها في الفنون مطلب توحیدي مرتبط بالعقیدة ٕ وللدائرة . فالحاجات الجمالیة أساسیة، وا

أما . وحیة، فكأنما لكل فرد فلكه الخاص الذي یسبح فیهدلالتها الرامزة في التعبیرات الر 

ان الترابط ). 2010عبد المنعم، (المركز الذي تدور حوله الدائرة فهو االله المطلق 

والتشابك والتداخل بین الخطوط الدائرة حول مركز واحد إنما تعبیر عن وحدة الخالق 

یابوالكون والحیاة بكل ما تحویه من تقارب وتباعد وذهاب و  ٕ م، 1986عفیف، (یقول . ا

في الزخرفة الإسلامیة یقوم الرقش الهندسي على فكرة سرمدیة النسیج ): 39العربي
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الومیضي وان االله سید الكون هو مصدر هده السرمدیة ویتمثل برمز صوفي، شكل 

نجمة، وقد تكون هده النجمة سداسیة أو خماسیة، أو مضاعفات هده الأشكال، والنجمة 

ونة من مثلثین متساویي الأضلاع، أحدهما رأسه الى أعلى والثاني رأسه السداسیة مك

الى أسفل، الأول منهما یرمز الى الأرض والثاني یرمز الى السماء وتطابقهما یعني 

أما النجمة الخماسیة فهي اندماج المثلثین في النجمة السداسیة وتحمل نفس . الكون

  . اخل دائرةالمعنى، وكل هده الأشكال النجمیة تأسست د

انطلاقاً من العقیدة التوحیدیة الاسلامیة ، في أن االله وحده لا شریك له خالق 

كان اعتماد المسلم المنظور الروحي وعدم اهتمامه : السموات والأرض وما بینهما

بالمنظور الریاضي، أو المنظورات الأخرى الهندیة والصینیة والیابانیة التي تقیم نقطة 

ان الأنسان . على خط الأفق أو تعتمد عدداً من الخطوط الأفقیة أو نقاطاً للهروب

والطبیعة وكل مافي الأرض والسماء مشمولة بعنایة االله وعلمه ونظره، والرؤیة الألهیة 

ألم تر أن االله یعلم ما في السموات والأرض، ما : (لكل مخلوقاته متساویة ومتوازیة

ة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا یكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمس

وهو معكم أینما كنتم واالله بما . (8سورة المجادلة الآیة رقم ...) أكثر الا هو معهم 

من هذا المنظور تسقط الأشعة من الأعلى . 4سورة الحدید الآیة رقم ) تعملون بصیر

، وتأخذ على الموضوع متوازیة ولیست مخروطیة كما في المنظور الریاضي" السماء"

جمیع الشخوص والأشیاء أبعاداً متساویة ومكافئة لأبعادها الأصلیة، سواء أكانت في 
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هذا المنظور یلقي الضوء على جمالیات فنیة اسلامیة . مقدمة اللوحة أو في عمقها

كانت مجال الشك أو الاستغراب من ناحیة قیمتها، بسبب عدم فهم قوانینها الفنیة، 

ر ضوئي واحد، وعدم بروز البعد الثالث، وعدم ترك فراغ كعدم خضوع الظل الى مصد

في اللوحة، والأوضاع اللولبیة للشخصیات الأنسانیة في اللوحة المصورة، وهذه نقطة 

لاحظها بابا دوبولو، وتعبر عن توق الانسان الى االله والبحث عنه عبر دوائر مركزها 

- ة في التفسیرات الروحیة العرفانیة، وللدائرة دلالتها الرامز "السماء"جمیعاً في الأعلى 

الصوفیة، كأنما لكل شخصیة فلكها الخاص الذي تسبح فیه، أما المركز الذي تدور 

، هذه الشخصیات تبدو وكأنها تسبح فعلاً في فضاء اللوحة -المطلق  –حوله فهو االله 

  )73ص. عبد الفتاح.(كحركة في سباحة كونیة شاملة

لأعمال الزخرفیة الإسلامیة كانت ترجمة إن ا) 188ص. محمد درایسة(یرى 

لأفكار وعقائد وحالات إیمانیة آمن بها وعاشها الفنان المسلم ، ولوحات رائعة ارتسمت 

علیها الأفكار العقائدیة والروحیة، ان عمق الفكر ورسوخ الإیمان دفع إحساس العاطفة 

  .السامیة فارتفعت بالمستوى الإبداعي لفن الزخرفة الإسلامیة

  ):مكون تصمیمي(الدائرة . 1

خلود ومعتصم، (الدائرة كعنصر تصمیمي هي سلسلة من المنحنیات المتصلة     

وهى رمز للأبدیة واللانهائیة وهى لا تشیر الى اتجاه معین ولكنها ) 74م، ص2008

قائم بذاته فهي دائما في حالة تعادل، ویرى الكثیرون إن في الدائرة سحر للعین ) كل(
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ذلك بكثرة استخدامها في السلع التجاریة، فهي شكل بسیط قادر على ویدللون على 

غیر انه لو نظرنا الى الدائرة من وجهة القدرة الابتكاریة لوجدنا انها . جذب النظر نحوه

فهي بدلك لا تتطلب جهدا . لا تخضع لقواعد بقدر ما یخضع لها المستطیل مثلا

) باشلار(یعتقد ): 148م،ص 2010دة، غا(ابتكاریا شأنها فى ذلك شأن المربع، تقول 

أن الأشكال الهندسیة هى شدیدة الأغراء للحدس، فالأهلیلیج بمنظور العقل ما قبل 

فولتیر في عبارة تدل هو دائرة مسطحة أو كما یقول عنها ) pre-scientific(العلمي 

  .’الأهلیلیج دائرة فى طریقها الى الشفاءعلى التقویم

من شأنها أن ) 148م، ص2007اسماعیل، (حنیة عموما الدائرة والخطوط المن    

دراك ذلك  ٕ تضم العناصر المتفرقة وتجمعها فى التكوین لتصبح كل یتمیز بالوحدة وا

وقد استخدمت الدائرة مند القدم فى التصمیم والتكوین كرمز . مبعثه فى احساساتنا

  .للأبدیة واللانهائیة

  : الخصائص الهندسیة والریاضیة للدائرة. 2

  ):الهندسة التحلیلیة(ماهیة الریاضیات  

الریاضیات هى علم الدراسة المنطقیة لكم الأشیاء وكیفها وترابطها، كما انها 

علم الدراسة المجردة البحتة التسلسلیة للقضایا والأنظمة، وعرف بعض العلماء 

لم الذى الریاضیات هى الع). ویكیبیدیا -الموسوعة الدولیة(الریاضیات بانها علم القیاس 

م، 2010بشرى، (یتعامل مع الكمیات المجردة مثل العدد والشكل والرموز والعملیات 
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، فالریاضیات علم من ابداع العقل البشري والریاضیون فنانون مادتهم العقل )42ص

ونتاجهم مجموعة من الأفكار، فالریاضیات لغة للتعبیر الرمزي وطریقة للبحث تعتمد 

التحلیلیة فهى فرع من فروع الریاضیات التطبیقیة، فالهندسة على المنطق أما الهندسة 

أو علم ) 700، ص1983ولیم دورفى، (التحلیلیة هى دراسة الهندسة بواسطة الجبر 

نصار، (دراسة الهندسة بأسلوب الجبر، أى تفسیر الجبر بالهندسة والعكس صحیح 

ا الى ثابت بن أو هى معالجة الهندسة بأسلوب جبري، ویعود اكتشافه) 1، ص2003

ثم طورت من قبل الفرنسیان ) م1831-م1048(وعمر الخیام ) هـ288 -هـ221(قرة 

علما بأن علم الهندسة ). 1م، ص2005فالح ورشاد،(أویلر والسویسري  دیكارت وفیرما

من أقدم العلوم فقد نشأ فى مصر القدیمة  مرتبطا بقیاس الأرض وبناء الأهرامات 

الهندسة الأقلیدیة،  إلیهغریق أمثال اقلیدس الدى تنسب وبعدها تطور على أیدى الإ

وبواسطة الهندسة التحلیلیة أمكن حل بعض المسائل الهندسیة جبریا كما أمكن التعبیر 

ونظرا لأنها طریقة ) 1،ص2003نصار، (عن النماذج الهندسیة بمعادلات ریاضیة 

فعالة فقد ساهمت مند ادخالها فى أوائل القرن السابع عشر بجزء كبیر من التقدم فى 

ن ناحیة أخرى، الهندسة التحلیلیة یمكن استخدامها فى تمثیل المعادلات وم. الهندسة

الجبریة هندسیا بواسطة المنحنیات وفى توضیح بعض المفاهیم فى حساب التفاضل 

الهندسة التحلیلیة، كغالبیة الأفكار العظیمة، لم ). 701م،ص1983دورفى، (والتكامل 

ل فترة طویلة، والشخصان اللذان تكن من اختراع شخص واحد بل تطورت تدریجیا خلا
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قاما فعلا بتطویرها وأوصلاها الى صورتها الحالیة هما الریاضي الفرنسي فیرما 

  ).م1650 -م1596(والفیلسوف والریاضي الفرنسي دیكارت ) م1665 -م1601(

  ):الكارتیزیة(ماهیة الإحداثیات الدیكارتیة 

هي نظام فى الریاضیات لتحدید موقع نقطة فى المستوى عبر عددین یطلق 

تمثل  الدیكارتيحیث أن كل نقطة فى المستوى ) ص(والإحداثیة) س(علیهما الإحداثیة 

یسمى الإحداثي السیني وعنصره الثاني ) مسقطه الأول(بزوج مرتب عنصره الأول 

المستوى ). ویكیبیدیا -الدولیة الموسوعة(یسمى الأحداثى الصادي ) مسقطه الثاني(

م، 1983دورفى، (هو الفكرة الأساسیة للهندسة التحلیلیة ومن ابتكار دیكارت  الدیكارتي

. وهو یعنى تمییز كل نقطة فى المستوى بزوج من الأعداد یسمى احداثیاها) 701ص

أیضا لكل ).a,b(وبهده الطریقة یخص كل نقطة فى المستوى زوج مرتب من الأعداد 

فالزوج المرتب مثلا . توجد نقطة واحدة، وواحدة فقط) a,b(ج مرتب من الأعداد زو 

هذا الربط بین الأزواج المرتبة من الأعداد ). 7،4(یختلف عن الزوج المرتب ) 4،7(

یسمى نظاما من الإحداثیات المتعامدة أو ) 701م،ص1983ولیم، (وبین النقط 

  ) O)0  ،0مستوى الإحداثیات، النقطةالإحداثیات الكارتیزیة كما یسمى المستوى ب

والصادي یقسمان المستوى  السینيوالمحوران  الإحداثیاتتسمى نقطة الأصل لنظام 

  )1-3(الى أربع مناطق تسمى أرباعا كما موضح فى الشكل 
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  )1- 3(شكل رقم 

  )701م، ص1983. دورفي(الكارتیزیة داثیاتحالإیوضح نظام 

  :ماهیة الإحداثیات القطبیة 
اختیار نقطة ثابتة  إلىالمستوى  فيیحتاج تكوین نظام الإحداثیات القطبیة 

)O( تسمى نقطة الأصل أو القطب، رسم شعاع ثابت نقطة بدایته) (O یسمى المحور
فى Pنحدد لكل نقطة  القطبي، وبعد اختیار وحدة قیاس أطوال على المحور القطبي

,	ݎ(المستوى زوجاً من الإحداثیات القطبیة  والقطب  pالمسافة الموجهة بین  rحیث ) ߠ
O  الزاویة الموجهة بین المحور القطبى والقطعة  ߠ، وحیث)OP ( فيكما موضح 

  ).2-3(الشكل 
  

  
  
  
  

  )2- 3(شكل رقم 

  )10م، ص2005. فالح ورشاد(القطبیة  الإحداثیات
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  :التعریف الریاضي الهندسي للدائرة

): 47م،ص2008فاضل، (هندسي یقول  ریاضيالدائرة، من ناحیة تعریف 

. طه على بعد ثابت من نقطة معلومةاجمیع نق .عبارة عن منحنى مغلق بسیط هي"

نقطة على الدائرة  أيتسمى النقطة المعلومة مركز الدائرة ویسمى البعد الثابت بین 

وكل قطعة مستقیمة واصلة ). نق(ومركزها طول نصف قطر الدائرة ویرمز له بالرمز 

وأیضاً الدائرة حسب  ".قطة على الدائرة ومركزها تسمى نصف قطر الدائرةبین ن

المحل الهندسي لنقطة تتحرك فى المستوى بحیث  هيالتعریف الریاضي الهندسي،  

، تسمى النقطة الثابتة مركز الدائرة أما )a,b(عن نقطة ثابتة Rتكون على بعد ثابت 

  ).44ح ورشاد، صفال. (فیسمى نصف قطر الدائرة Rالبعد الثابت 

  
  )3-3(شكل رقم

  )47م، ص2008. فاضل(التعریف الریاضي للدائرة 
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  ):القطبیة وبالإحداثیاتالدیكارتیةبالإحداثیات(معادلة الدائرة 

 Rونصف قطرها ) a,b(مركزها النقطة ) 851خالد، ص(ولإیجاد معادلة دائرة 

 هينقطة على الدائرة فتكون المعادلة الریاضیة للدائرة  أيx,y(P(نفرض أن 

:(ܿ − ܽ)ଶ + ݕ) − ܾ)ଶ = ܴଶ 

ذا ٕ ଶݔتصبح المعادلة a=b=0كان  وا + ଶݕ = ܴଶ  

  
  )4-3(شكل 

  )850ص. خالد(الدائرة في المستوى الدیكارتي 

) 451فالح ورشاد، ص(القطبیة نفرض  فیالإحداثیاتأما لإیجاد معادلة الدائرة 

  نفرض أن  aونصف قطرها )  p،  ∝( أن مركز الدائرة هو 

 )θ  ،r (P هيأى نقطة على الدائرة فتكون المعادلة:ܽଶ = ଶݎ + ଶ݌ −

ݎ݌2 cos(ߠ−∝) 
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  )5-3(شكل 

  )451ص. فالح ورشاد(القطبیة  بالإحداثیاتالدائرة 

  :الدائرة في الفضاء ثلاثي الأبعاد 

-x+y+z-2hx-2ky( الكرة)  ax + by + cz + d = 0(قطع المستوى ا إذ

2mz+e=0  (وتكون أكبر ما . فان المقطع الناتج هو دائرة، وتسمى دائرة المقطع

یمكن عندما یمر المستوى بمركز الكرة، وفي هذه الحالة یكون نصف قطر الدائرة 

مركز الكرة فتسمى دائرة لم یمر المستوى القاطع ب إذاأما . مساویاً لنصف قطر الكرة

المقطع دائرة صغرى، لأن نصف قطرها أصغر من نصف قطر الكرة ومركزها یختلف 

  .عن مركز الكرة
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  )6- 3(شكل 

  )205م، ص2005. فالح(الدائرة في الفضاء ثلاثي الأبعاد 
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ویلاحظ أن الدائرة أیضاً یمكن أن تنتج من تقاطع كرتین أو من قطع اسطوانة 

ویمكنأعطاء معادلة الدائرة بدلالة معادلة الكرة . قائمة بمستوى یوازى قاعدتهادائریة 

ومستوى قاطع لها أو بدلالة معادلة كرتین، أو بدلالة معادلتي اسطوانة ومستوى قاطع 

 ).205م، ص 2005. فالح ورشاد. (لها

  :مفهوم التماس: الدائرة والتماس. 3

وقف قرص بحافته على جسم مسطح فأنه سوف یمس سطح الجسم في  إذا

والخط .  (Point of Tangency)هده النقطة تعرف بنقطة التماس . نقطة واحدة

أما الخط المرسوم .  (Tangency)المستقیم الذي یمثل سطح الجسم یعرف بالمماس 

عامد مع المماس ویكون المت. فیسمى المتعامد) م(مركز القطر  إلىمن نقطة التماس 

م، 2002. أبو القاسم).(7-3(كما مبین في الشكل ) درجة 90(على الدوام زاویة قائمة 

  ).43ص
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  )7- 3(شكل 

  )43م، ص2002. أبو القاسم وآخرون(یوضح مفهوم التماس 

  :طریقة رسم مماس لدائرة من نقطة معلومة خارجها

  :المعطى

  .النقطة المعلومة خارجها) أ). (م(الدائرة 

  :طریقة العمل

وأرسم قوساً ) س(أركز في ). أ س(وینصف قطر ) س(ونصفه في ) أ م(صل 

( كما في الشكل التالي . فیكون هو المماس المطلوب) ج(یقطع الدائرة المعلومة في 

  ).43م، ص2002. أبو القاسم
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  )8- 3(شكل 

  )44م، ص 2002. أبو القاسم وآخرون(

  :معلومتینطریقة رسم مماس من الداخل لدائرتین 

  .الدائرتانالمعلومتان) بأ : (المعطى

  رسم مماس لهما من الداخل :المطلوب

  :طریقة العمل

نصف دائرة ثم أركز في كل من ) أ ب(وأرسم على ) أ، ب(صل بین المركزین 

وبمسافة تساوي مجموع نصفي قطري الدائرتین المعلومتین، أرسم قوسین ) أ، ب(

) ب د(، )أ ج(صل ). ج د(في كل من ) أ ب(یقطعان نصف الدائرة المرسومة على 



-123 - 

س، (نقطتي التماس الثانیتین  دلإیجاكرر العملیة ) ح، ل(لیقطعا محیطي الدائرتین في 

تحصل على المماسین المطلوبین، ثم لاحظ أن نقطة ) ل، س(و) ح، ص(صل ). ص

أبو ) (9-3(كما في الشكل ). ب(و) أ(تقاطعهما تقع على الخط الممتد بین المركزین 

  )46م، ص2002. القاسم

  
  )9- 3(شكل 

  )46ص  م،2002. أبو القاسم(یوضح رسم مماس من الداخل لدائرتین 
  :مركز الدائرة إیجادطریقة .4

  )أدناه.(الدائرة المرسومة:المفروض

  ).م(مركزها  إیجاد: المطلوب

  :طریقة العمل

أرسم أي وترین غیر متوازیین في الدائرة ثم أقم عمودین من منتصفهما، فتكون 

  .هي مركز الدائرة) م(نقطة تقابلهما 
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  )10- 3(شكل 

  )54ص. بشرى(مركز الدائرة  إیجادیوضح طریقة 

  :طریقة رسم أي مضلع منتظم داخل دائرة. 5

  .الدائرة المعلومة القطر) م(: المعطي

  .داخل هذه الدائرة -مسبع منتظم أو سداسي أو خماسي -رسم: المطلوب

  :طریقة العمل

عدد من الأقسام المتساویة یساوي عدد أضلاع  إلىوقسمه ) أ ب(أرسم القطر 

وبفتحة ) ب(ثم في ) أ(رقم الأقسام ثم أركز في . المضلع المنتظم المطلوب رسمه

ولرسم خماسي منتظم مثلاً ) 7(تساوي قطر الدائرة أرسم قوسین یتقاطعان في النقطة 

أقسام ) 5( ىإلأرسم دائرة ثم قسم محیطها ) ج-5(وبفتحة تساوي ) 5(أركز في النقطة 
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ثم صل نقاط التقسیم بمستقیمات فینتج الشكل ). ب ج(متساویة طول كل منهما یساوي 

  )39م، ص 2002.بشرى. (الخماسي المنتظم المطلوب
  

  
  )11- 3(شكل 

  )39بشرى، ص(یوضح طریقة رسم أي مضلع منتظم داخل دائرة 

  :تقسیمات هندسیة أساسها الدائرة وأجزائها. 6

، والتي )12-3(للتقسیمات الهندسیة أدناه، كما موضح في شكل هذه النماذج 

أساسها الدائرة وأجزائها، في تقدیري انه یمكن الاستفادة منها في تصمیم اللوحات 

  .الزخرفیة وفي تصمیم الشعارات والنیاشین والأنواط والعملات المعدنیة
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  )12- 3(شكل 

  )200م، ص2002أبو القاسم وآخرون، (تقسیمات هندسیة للدائرة 

  :الإسلامیةللدائرة في الزخارف ) البنائي( الإنشائيالدور . 7

الفنان المسلم برع في أنماط الأشكال الهندسیة والتي هي في حد ذاتها  تشكل 

مجالا خصبا لارتباطها المباشر بالعقل، ففي قاعدة هده الأشكال تقع الدائرة، والتي 

تشكل في حد ذاتها تجسیداً لا نهائیاً یفیض بالأشكال الهندسیة الجمیلة، فالدائرة تشكل 

ضاویة والتي یمكن لها هي الأخرى أن تتطور في شكل نجوم مرتكزاً لخلق الأشكال البی

الشكل النجمي یبدأ ):196م، ص2010عبد المنعم،(یقول ). أنظر الشكل رقم(بیضاویة 

، مثلاً الشكل رقم  96، أو64، أو 48أو  24بتقسیم الدائرة الى أقسام متساویة  قسماً
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یة فیه تعتمد في تشكیلها علي یمثل بساطاً من المدرسة المملوكیة، الوحدات الزخرف) 2(

  . المربعات المنشأة داخل دائرة

  

  
  )2(شكل رقم 

  لمملوكیةایوضح بساط من المدرسة ). 190م، ص2010. عبد المنعم( 

ومن الطرق التي استخدمها المزخرفون لرسم النجمة ذات الستة رؤوس وذات 

، هي، رسم دائرة أولا، ثم نقسم محیطها بواسطة نصف قطرها  ستة  إلىالاثنا عشر رأساً

أقسام متساویة، نصل بین بین نقاط التقسیم فنحصل على شكل سداسي، ثم نرسم دائرة 

  )12م،ص2003. الألوسي). (3(كل رقم ة كما في الشثانیة داخل الدائرة الأصلی
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  ) 3(شكل رقم 

  یوضح طریقة رسم السداسي بواسطة الدائرة) 12، ص2003. الألوسي(

 إلىأردنا الحصول علي نجمة ذات اثنا عشر رأسا فنقسم محیط الدائرة  إذاأما 

  )4(اثنا عشر قسماً ثم نتبع نفس الخطوات السابقة كما في شكل رقم 

  
  )4(شكل رقم 

  یوضح الحصول علي نجمة اتنا عشریة داخل دائرة) 14م، ص1983. حسین(
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یعتمد أساساً على تصمیم وحدة  الإسلاميمعظم الرسم الزخرفي الهندسي  أن

، وللحصول على شكل منتظم معین الأبعاد لابد من  واحدة تأخذ في التكرار رأسیاً وأفقیاً

على ’):28م، ص2003. سيالألو (ویقول ). 90ص.عبد الستار.(رسمه داخل دائرة

في حقیقتها بسیطة  فإنهامن تعقید،  الإسلامیةالرغم مما یبدو في الزخارف الهندسیة 

تعتمد علي أصول وقواعد كان من بینها تقسیم محیط الدائرة الى أجزاء متساویة، ثم 

أنظر (توصیل النقاط ببعضها البعض للحصول على أشكال هندسیة مختلفة؛ مثلا،

  )5شكل رقم 

  
  ) 5(شكل رقم 

  یوضح رسم الثماني والنجمة الثمانیة داخل دائرة) 90ص .عبد الستار(

نشاءوهذا ما یؤكد على أهمیة الدائرة في ناحیة بناء   ٕ تصامیم الزخارف  وا

ولقد استطاع العرب استخراج المثلث من الدائرة وذلك بتقسیم محیط .الإسلامیةالهندسیة 

ادل نصف قطر الدائرة، الى ستة أقسام متساویة، وعند الدائرة بالفرجار المفتوح بما یع
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ربط ثلاثة نقاط متناوبة نحصل على مثلث، أو نحصل على شكل سداسي بربط النقاط 

الستة المتتالیة وبرسم مثلثین متقابلین نحصل على نجمة 

  ).100م،ص1986.عفیف.(سداسیة

  
  )6(شكل رقم 

  والمربع والخماسي بواسطة الدائرةیوضح طریقة رسم المثلث ) 85م، ص2011. سماح(

أما المربع فانه یتألف من ربط أربعة نقاط علي محیط دائرة وتحدد هده النقاط 

وعند . بفتحة الفرجار المعادلة لجدر اثنین أو تحدد عن طریق رسم قطرین متعامدین

محیطها مروراً من  إلىرسم المربع تنصف أضلاعه وتمد مستقیمات من مركز الدائرة 

ثمانیة  إلىصف الأضلاع فنحصل على أربعة نقاط أخرى، فتصبح الدائرة مقسمة منت

نحصل على شكل ثماني أو نحصل على مربعین متشابكین  وهكذا. أقواس متساویة

ویرسم الشكل الخماسي بربط خمسة نقاط متساویة البعد عن . یؤلفان نجمة ثمانیة

ادل طول وتر مثلث قائم أحد محیط الدائرة یمكن تحدیدها بفتحة الفرجار التي تع

ومن تشكیل . أضلاعه یعادل نصف قطر الدائرة وضلعه الثاني یعادل ربع القطر
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وفیهدا تقول .اذمخمسین متداخلین نحصل على معشر أو نجمة عشاریة وهك

عدة أنواع منها  إیرانإلىتنقسم الزخارف الجداریة في ’):28م،ص2010.حنان(

الزخارف المعماریة تشبه خلایا النحل وترى في  المقرنصات أو الدلایات وهي أحدى

العمائر مدلاة في طبقات مصفوفة فوق بعضها وتستعمل كزخرفة معماریة للتدرج من 

دائرة تقوم علیها القباب؛ وهدا ما یدلل علي  إلىسیما السطح المربع آخر ولا إلىشكل 

 الإنشائيصمیم التصمیم الفني الزخرفي وفي الت فيأهمیة ومركزیة الشكل الدائري 

المعماري، لأنه من الملاحظ أن كل أو معظم الأشكال الهندسیة الزخرفیة تنشأ وترسم 

  )9و 8و 7انظر الأشكال رقم (، مثلاً داخل دائرة

  
  )7(شكل رقم 

  هندسیة إسلامیةلزخرفة  نموذجیوضح ) 90م، ص2010.عبد المنعم(
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  ) 8(شكل رقم 

  هندسیة وحدتها النجمة الثمانیة إسلامیةلزخرفة  نموذجیوضح ) 90ص. عبدالستار(

  

  )9(شكل رقم 

  منشأة داخل دائرة)  16م،ص1983. حسین(إسلامیةیمثل وحدات زخرفیة 
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یمكن ترمیز أو تحویل الوحدة الزخرفیة، المصممة من مجموعة دوائر الى 

  .صیغة حزمة من المعادلات الریاضیة

وهو من أعمال الباحث، وهو عبارة عن ). 10(الشكل التالي رقم  إلىأنظر        

وهو . وهو أیضاً من أعمال الباحث). 11(ثم أنظر للشكل رقم . وحدة زخرفیة هندسیة

  ).10(عبارة عن تحلیل للوحدة الزخرفیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )10(شكل رقم 

  )من أعمال الباحث(



-134 - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )11(شكل رقم 

  )من أعمال الباحث(
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 أنهاوعند تحلیل الوحدة الزخرفیة أعلاه في المستوى الدیكارتي، سیجد المرء         

تتكون من، ثلاثة دوائر على المحور السیني الموجب، وثلاثة دوائر على المحور 

على  أخرىالسالب، وثلاثة دوائر على المحور الصادي الموجب ثم ثلاثة دوائر  السیني

  .المحور الصادي السالب

 إیجادمعرفة طول نصف قطرها، یمكن  بالإضافةإلىمركز كل دائرة  إحداثیاتوبمعرفة 

والذي . وهو قانون معادلة الدائرة. معادلتها الریاضیة، وذلك باستخدام القانون الریاضي

 –س(:  هي) نق(ونصف قطرها ) د ، هـ(التي مركزها النقطة  معادلة الدائرة(نصه هو

  ).852م، ص1999. لدخا.(2نق=  2)هـ -ص (+ 2)د

) 10(وعلیه تكون حزمة المعادلات الریاضیة، التي تمثل الوحدة الزخرفیة في شكل رقم 

  :هي

  

  

  

  

  

  



-136 - 
 

  

  

  

  

  

  الفـصـــل الخـامـس

  النتائج والخلاصة والتوصیات
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  :النتائج

بعد السرد والدراسة، والوصف والتجریب والتحلیل، توصل الباحث الى عدةنتائج 

  :هي 

الریاضیة الهندسیة للدائرة في  والإبعادتوجد علاقة تكاملیة بین الدلالات الرمزیة  .1

 .الهندسیة الإسلامیةالزخارف 

 .الإسلامیةوبناء الزخارف الهندسیة  إنشاءالدائرة تلعب دوراً مركزیاً في  .2

، في صیغة حزمة من مجموعة دوائریمكن ترمیز الوحدة الزخرفیة المصممة  .3

 .الریاضیة الهندسیة للدائرةمن المعادلات 

، والمهارة التقنیة للفنان والدرایة يبعض التكوینات الفنیة، بجانب الحس الفن .4

 الإسلامیةمثل الزخارف .(تصمیمهالانجاز حسابات وقیاسات ریاضیة  إلىحتاج ت

 ).الهندسیة، والمنشآت المعماریة
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  :الخلاصة

من . العلاقة بین الفنون التشكیلیة والریاضیات بصورة عامة إلىإیضاحخلصالبحث

هیئة فنیة ومكون  أنهاخلال دراسة الدائرة كشكل هندسي ریاضي، بجانب 

  .باتخاذ الزخرفة الهندسیة الإسلامیة كنموذج للدراسة.تصمیمي

بین الدلالات  تبادلیةة و یتكاملعلاقةعلى وجود  الأمر الذي یوضح ویؤكد

صفاتها بین و الإسلامیةالدائرة في الزخارف الهندسیة  إلیهازیة التي تشیر والمعاني الرم

  .الریاضیة الهندسیة

نشاءالدور المركزي والمحوري للدائرة في بناء إضافة إلي أن البحث قد أبرز  ٕ  وا

تحویل أو ترمیز الوحدة إمكانیة اثبات مع .الإسلامیةالتكوینات الزخرفیة الهندسیة 

  .صیغة حزمة من المعادلات الریاضیة إليالزخرفیة المكونة من مجموعة دوائر 
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  :التوصیات

  :یوصي الباحث بالآتي

لأشكال  للأبعاد الریاضیة والهندسیة تفصیلیةالتحلیلیة بالدراسةال الاهتمام .1

وعلاقة تلك الأبعاد ،)مثل المخروط والكرة وغیرها( ي الأساسیةالتصمیم الفن

 .بالصیاغات التشكیلیة

دراسة العلاقة التبادلیة بین الفنون التشكیلیة والعلوم الطبیعیة التطبیقیة ب الاهتمام .2

 .كالفیزیاء والهندسة الفراغیة

بین الفنون التشكیلیة  المزید من الدراسات والبحوث لأثبات العلاقة التكاملیة .3

  .والعلوم الطبیعیة الأخرى
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  عــادر والمراجــوالمص
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 :باللغة العربیة المراجعالمصادر و  . أ

م، مركز البحث 2002أصول الرسم الهندسي، . أبو القاسم عبدالقادر وآخرون .1
  .العلمي والعلاقات الخارجیة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، الخرطوم

  .الریاض، 4، ط2007الفن والتصمیم، . اسماعیل شوقي .2
 .م2007، الریاض، 4الفن والتصمیم، ط. اسماعیل شوقي .3
 .م1983فلسفة الجمال، دار المعارف، القاهرة، . أمیرة حلمي .4

الأخطاء الجبریة الشائعة عند حل مسائل التفاضل والتكامل . بشرى الفاضل .5
وعلاقتها بالتحصیل الأكادیمي، أیماس الحدیثة للطباعة والنشر، الخرطوم، 

  .م2013
 .القیم الجمالیة في العمارة الاسلامیة، دار المعارف، مصر، ب ت. ثروت عكاشة .6

, دار البحار للطباعة والنشر, الإسلامیةالزخرفة في الفنون . خالد حسین .7
 .م1983, لبنان, بیروت

م، دار الفكر للطباعة 1999الریاضیات والهندسة التحلیلیة، . خالد قاسم سمور .8
  .الأردنوالنشر والتوزیع، عمان، 

مبادئ التصمیم الفني، عمان، . خلود بدر غیث، معتصم عزمي الكرابلیة .9
 .م2008الأردن، 

  .م، غمان، الأردن2008مبادئ التصمیم الفني، . خلود بدر ومعتصم عزمي .10
مهارات في الفنون التشكیلیة، عالم الكتب الحدیث، أربد، . خلیل محمد الكوفجي .11

 .م2009الأردن، 
, لندن, مؤسسة ریاض الریس, في بنیویة الفن والعمارة حوار. رفعة الجادرجي .12

1995.  
دراسات في علم الجمال، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، . رمضان الصباغ .13

 .م2004الاسكندریة، 

مدخل لعلم الجمال، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، . رمضان الصباغ .14
 .م2010الاسكندریة،
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الجمال، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة الماركسیة وعلم . روجیه غارودي .15
 .م1975للطباعة والنشر، بیروت، 

أثر عقیدة التوحید في منهج الفن التشكیلي، دار السداد . روضة محمد كوكو .16
 .م2008للطباعة، الخرطوم، السودان، 

 .م1966فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، القاهرة، . زكریا ابراهیم .17

السیمیاء في المسرح، منشورات وزارة الثقافة، عمان،  إلىخل مد. زیاد جلال .18
  .م1992الأردن، 

دار الرضوان للنشر , النقد الفني دراسة في المفاهیم والتطبیقات. سامر قحطان .19
 .م2014, الأردن, عمان, والتوزیع

, فن مسرحة الصورة، وزارة الثقافة, ترجمة خالد سالم. خوسیه أنطونیو, سانشیس .20
  ).ت. ب(القاهرة، , اهرة الدولي للمسرح التجریبيمهرجان الق

میتافیزیقا الفن عند شوبنهاور، دار التنویر للطباعة والفن، . سعید محمد توفیق .21
 .م1983بیروت، 

العلمي للنشر والتوزیع،  الإعصارالفن الاسلامي، دار . سماح أسامة عرفات .22
 .م2011عمان، الأردن، 
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, الهیئة المصریة العامة للكتاب, الحلم والرمز والأسطورة. شاكر عبد الحمید .24
  .م1998, القاهرة

 .م1990صالح أحمد الشامي، الفن الاسلامي التزام وابتداع، دار القلم، دمشق، .25
للطباعة والنشر مدخل الى علم الجمال الاسلامي، دار قتیبة . عبد الفتاح رواس .26

  .م1991والتوزیع، بیروت، 
التكوین في الفنون التشكیلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . عبد الفتاح ریاض .27

 .م1986

جدلیة التشخیص والتجرید في التصویر الاسلامي، دار . عبد الكریم الدباج .28
 .م2012الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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مداخل في التذوق والنقد الفني، مكتبة الخبتي للنشر  .عبد المنعم أحمد البشیر .29
 .م2006والتوزیع، بیشة، السعودیة، 
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